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ــاً كـــبـــيـــراً مـــن الاجــتــمــاعــات  تــحــمــل الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة زخـــمـ
ــاســــي هــــو مــؤتــمــر  والـــمـــؤتـــمـــرات والــــمــــشــــاورات مـــوضـــوعـــهـــا الأســ
»جنيف-2« المفترض عقده حسب المعطيات الدولية في أواخر 
تشرين الثاني المقبل، وهــذا الــزخــم هــو استمرار للزخم الحالي 

وتصاعد له. 
يوجد على »الأجندة الدولية« حتى الآن اجتماع ثلاثي سيضم 
ــا،  ــكـ ــانـــي الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة وروســــيــــا وأمـــريـ ــثـ فــــي أوائـــــــل تـــشـــريـــن الـ
ــنـــدن، واجــتــمــاع  ــا يــســمــى بــــ»أصـــدقـــاء ســــوريــــة« فـــي لـ واجـــتـــمـــاع مـ

ائتلاف الدوحة في اسطنبول وغيرها من الاجتماعات..
وإذا كان انعقاد »جنيف-2«، بغض النظر عن مكانه الجغرافي 
أو موعده الدقيق، بات مسألة منتهية ومحسومة ولا بديل جدياً 
عنه أمام السوريين حتى الساعة، فإن إصرار أطراف من هنا أو 
استمرار  أهميته، سعياً وراء  مــن  والتقليل  هــنــاك على ممانعته، 
تأجيله إلــى مــا لا نهاية يستحق الــوقــوف عــنــده لمحاولة فهمه. 
ذلك أن ممانعة أوساط بعينها لجنيف، وإن كانت غير مجدية، إلّ 
أنها تحمل في طياتها تفسيراً لماهية المصالح التي تدافع عنها 
هذه الأوساط أو تسعى وراءها، أي تلك المصالح التي ستتضرر 
بشكل جـــدّي مــن جـــراء جنيف، وسيستمر دفـــاع أصحابها عنها 
ــــذي يــســتــدعــي مــحــاولــة تــكــويــن فهم  ــــر الـ حــتــى بــعــد انـــعـــقـــاده، الأمـ
دقيق لسبل إدارة الصراع القادم بعد جنيف وتكييفه ليصب في 

مصلحة الشعب السوري..
يمكن تصنيف المتضررين من »جنيف« بين خارجيين وداخليين:

الــمــتــضــررون الــخــارجــيــون، هــم الــفــاشــيــون الــجــدد أصــحــاب رأس 
الــمــال الــمــالــي الاحــتــكــاري الإجـــرامـــي الــذيــن تضيق الــمــخــارج بهم 
وتتعمق أزمتهم يومياً، ويصرّون على توسيع رقعة الحرب أفقياً 
وعمودياً كمخرج افتراضي وحيد من أزمتهم، ويسعون جهدهم 

لتفتيت سورية واستمرار إحراقها.
وأمـــا الــداخــلــيــون فهم الــفــاســدون الــكــبــار الــمــوجــودون فــي النظام 
والمعارضة والمجتمع على حدٍ سواء، والمتمسكون ببنية جهاز 
الدولة الحالية التي تسمح لهم بالنهب، والذين لا ضمانات لديهم 
حول استمرار نهبهم ضمن بنية جديدة يفترض بـ»جنيف« أن 
يــكــون نــقــطــة الانـــطـــاق نــحــو الـــصـــراع الــســيــاســي عــلــى تشكيلها. 
إضــــافــــةً إلـــــى كـــبـــار »الـــحـــرامـــيـــة« الــــجــــدد مــــن تـــجـــار الــــحــــرب الـــذيـــن 
يقتاتون على موت السوريين وعذاباتهم، والمشتغلين بالأعمال 
القذرة كافة، من »تعزيل وتعفيش« بيوت المهجرين، إلى الإتجار 
بالدولار والسلاح، إلى المضاربة بالغذاء، إلى سمسرة الاعتقال 

والخطف وغيرها من الجرائم..
إنّ لــوم هــذه الأصناف على موقفها من »جنيف« ليس منطقياً، 
ــــي أثـــــنـــــاء، وبــــعــــد انـــعـــقـــاد  فــــهــــؤلاء يـــجـــب الـــــصـــــراع مـــعـــهـــم قــــبــــل، وفــ
»جــنــيــف« الــــذي سيشكل انــطــاقــاً لــمــعــركــة الــســوريــيــن السياسية 
المفتوحة معهم، كون مهمة جنيف الأساسية هي إيقاف التدخل 
الخارجي من تسليح وتمويل ومسلحين، تمهيداً لتراجع العنف 
وإطلاق العملية السياسية. وبكلام آخر فإن تحويل المعركة من 
عسكرية إلى سياسية سيزيد من وزن الداخل السوري في القرار 
على حساب الخارج، وسيدحض سطحية الطروحات المتمسكة 
بــمــعــزوفــة »الــــمــــؤامــــرة الـــخـــارجـــيـــة الــمــنــكــرة لأيــــة عـــوامـــل داخــلــيــة 
ــــوال«. هــذا من  والمقللة مــن أهمية تلك الــعــوامــل فــي أحــســن الأحـ
جهة، ومــن جهة أخــرى فإنه سيكشف البرامج المخبأة للطرف 
ــلّـــق بـــرامـــجـــه جــمــيــعــهــا عـــلـــى أطـــروحـــة  الـــمـــتـــشـــدد الـــمـــقـــابـــل الــــــذي عـ

»إسقاط النظام«.
إنّ الـــذهـــاب إلـــى جنيف لــيــس حـــاً لــأزمــة الــســوريــة، لكنه بــدايــة 
الحل. والمعركة السياسية والوطنية القادمة لن تكون أسهل من 
الــتــي مــــرّت، ولكنها أصــعــب وأكــثــر تــعــقــيــداً وتــحــتــاج إلـــى استنفار 
وعـــمـــل الــوطــنــيــيــن الـــســـوريـــيـــن عـــلـــى اخــــتــــاف مـــواقـــعـــهـــم لــتــثــبــيــت 
وحدة سورية أرضاً وشعباً ولضرب الفاسدين الكبار وحلفائهم 

الموضوعيين من »داعشيين« وأشباههم..

من هم أعداء »جنيف-2« 
وماذا يريدون؟

‭‭ةركذم‭ ‬لوح

‬‮»‬هيئة‬‭ التنسيق‮«
‭سمخ‭ ‬ءافتخا

شاحنات‬‭ سكر
السودان

تكرار للأنظمة
‭ةحرفلا‭ ‬سوقط

ذهبت‬‭ ضحية
٠٦08١١١٨

- بابا.. بابا.. قوم شوي الله يخليك.. بدي أسالك كم سؤال..	
- شو بدك بآخر ها النهار؟	
- أبــي.. سعيد ابن جيرانا يللي تقوص أبــوه من كم يوم كان عم يقللي قبل شوي 	

أنو ما في عيد ها السنة.. هلأ بكل سورية ما في عيد ولا بس عنا؟ ولا هو عم يحكي 
عن عيلتهم؟

- لاء بابا.. في عيد وما في عيد..!	
- شو يعني.. ما فهمت؟ يعني في محلات فيها مراجيح ودويخة.. وأحصنة.. وبليلة 	

وفول مسلوق؟ إيه وسيارات مطارقة كمان..؟
- إيه بابا ممكن.. بس...	
- طيب بابا ما فيك تاخدني عليها... معلش ما بدي أواعي جديدة.. وبعرف أنو ماما 	

قالت أنو ما في غاز لنساوي حلو.. بس ما فيك تحكي مع عمو تبع الحواجز يمرقونا.. 
ساعتين روحة رجعة بس.. ما بنتأخر..

- بابا.. ما بعرف.. يمكن لاء.. ليش ما بتلعب شوي بالحارة مع رفقاتك..	
- بابا.. أنتو ما بتخلونا نوقف كتير بالشارع.. مو أنت كنت عم تقول لماما أنو في 	

ناس حاملة بواريد رايحة وجاية.. ومو عاجبك وضعهم..؟
- لك يا ابني.. بتعرف أنت قديش بنحبك أنت وأخواتك، وقديش لازم تديروا بالكم 	

ع حالكم.. بس..
-  بابا.. بابا.. ما فيك أنت تساولينا مرجوحة نحطها قدام البيت..	
- ابني.. حاجة نق.. رح تديقلي خلقي ها.. لك نحنا يادوب عم نسند حالنا بالكم ليرة 	

يللي معنا ندبر فيها أكل.. يعني شايفني كتير مبسوط أنو مو طالع بأيدي شي.. ولا 
ما بحب ترجعو تلبسو أحلى لبس.. وتاكلوا أحسن أكل.. ونعيّد أحلى عيد.. ونزور 
عمامك وخوالك.. ولا أنتو مو شايفين..؟ همنا أنو نضل عايشين.. وتضلوا أنتو بخير.. 

شو يعني إذا صار لواحدكم شي بتعرف شو ممكن يصير بأمك..؟
- طيب بابا.. لا تعصب.. ما قصدي زعلك.... أنا.. أنا بس كنت عم فكر بالعيد..!	

الافتتاحية

د.جميل: ينبغي محاسبة
كبار فاسدي سورية 

شدد د.قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو 
رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير ونائب رئيس 
الــوزراء للشؤون الاقتصادية في سورية خلال زيارته 
إلـــــى مـــوســـكـــو فــــي حـــديـــث مــــع قـــنـــاة روســــيــــا الــــيــــوم عــلــى 
ضـــــرورة مــحــاســبــة الــفــاســديــن الــكــبــار فـــي ســـوريـــة الــذيــن 

عاثوا فساداً وأضروا بالاقتصاد والمجتمع السوري. 
وأوضح جميل أن رموز الفساد الذين كانوا مستفيدين 
مــن علاقاتهم مــع الــدولــة انتقلوا إلــى الــخــارج وأصبحوا 
مــعــارضــة، مــشــيــراً إلـــى أن كــل مــن كـــان لــديــه مــلــف فساد 
أصــبــح مــعــارضــة خـــارجـــيـــة، وأن الــفــســاد لــيــس لـــه حــزب 
واحـــد ولــيــس لــه طـــرف واحــــد، مــعــربــاً عــن الــتــخــوف من 
أن يتحد الفاسدون في طرفي الصراع لحل الأزمة على 
حساب الشعب السوري وسورية، وهو ما يجب منعه.

وقــال أمين حــزب الإرادة الشعبية في تصريح آخــر إن 
المفسدين في سورية يحاولون تحملينا نحن المعارضة 
مسؤولية تــردي الوضع الاقتصادي في البلاد، مضيفاً 
أن سورية تطالب الدول التي دعمت ومولت المسلحين 

بتعويضات.
وأكد د.جميل أن المعارضة السورية في الداخل ليست 
مــعــارضــة شــكــلــيــة بـــل هـــي حــقــيــقــيــة وتـــهـــدف إلــــى التغيير 

السلمي الجذري الشامل والعميق والديمقراطي.

صورة عبر الانترنت
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أصـــــدر الاتــــحــــاد الـــعـــام لــنــقــابــات الـــعـــمـــال تــعــمــيــمــاً 
ــلــــول2013( إلــــى جــمــيــع اتـــحـــادات  بــــتــــاريــــخ)30أيــ
ــــل تـــرمـــيـــم الـــشـــواغـــر  عـــمـــال الـــمـــحـــافـــظـــات مــــن أجـ
ــاراً مــــــن10/1  ــبــ ــتــ ــلـــجـــان الـــنـــقـــابـــيـــة، وذلــــــك اعــ فــــي الـ
ولغاية 2013/11/30، وذلــك التعميم يستند إلى 
قـــانـــون الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي»84«، وتــعــديــاتــه في 
الـــمـــواد 28-30 كــمــا هـــو مـــذكـــور فـــي الــتــعــمــيــم، 
وأكـــد التعميم عــلــى مــراعــاة الأســـس والمعايير 
الشواغر  فــي مجال ترميم  المعمول بها سابقاً 

النقابية.
ــيــــع غــــــــض الــــــــطــــــــرف عــــــــن الــــــظــــــروف  ــتــــطــ لا نــــســ
ــنـــه الــحــركــة  ــتـــي يـــمـــر بـــهـــا الــــوطــــن ومـ الــصــعــبــة الـ
النقابية، وتأثير ذلك على مجمل العمل النقابي 
والاســتــحــقــاقــات الــتــي تــواجــهــهــا، ومــنــهــا الــواقــع 
التنظيمي الذي تعرض لمشاكل ليست بالقليلة 
يتطلب مــن قــيــادة الــحــركــة الــنــقــابــيــة وكـــوادرهـــا 
إيـــجـــاد حـــلـــول ومــــخــــارج لـــهـــا، بــمــا لا يــتــعــارض 
مــع قــانــون التنظيم النقابي المعمول بــه حالياً، 
ويراعي الظروف الاستثنائية، ولكن ما طرحه 
التعميم الصادر عن قيادة الاتحاد العام يكرس 
ما هو مرفوض في قانون التنظيم النقابي)31 
الــــاحــــق  ــعــــديــــل  ــتــ الــ جـــــــاء  ــيـــــث،  ــ ــــام 1964(، حـ ــعـ ــ لـ
بموجب القانون 84، الــذي ينص في مقدمته: 
ضمن الــمــوجــبــات الــتــي أدت إلــى تعديل قانون 
الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي31 لــعــام 1964 أنـــه قــاصــر عن 
استيعاب حاجات التطور الذي طرأ على دور 

ومهام  الطبقة العاملة، ومن ضمن ذلك:
ــيـــن كــــلــــيــــاً، واتــــــخــــــاذ مـــبـــدأ  ــيـ ــعـ ــتـ ــــدأ الـ ــبـ ــ 1-إلـــــــغـــــــاء مـ
الانتخاب أساساً في جميع مستويات التنظيم 

النقابي.
النقابية هــو أكثر قــدرة  2-إن مؤتمر المنظمة 
عــلــى الـــحـــركـــة مـــن الــهــيــئــة الـــعـــامـــة- الأمـــــر الـــذي 
ــــم عــلــى مــراقــبــة  يــحــقــق لـــه اســتــطــاعــة أشـــمـــل وأعـ
القيادات النقابية- متى شاء وحين يريد.      

وعـــلـــى هـــــذا الأســــــــاس يـــكـــون الــتــعــمــيــم الـــصـــادر 
لترميم الــلــجــان النقابية غــيــر مــتــوافــق مــع نص 
الــقــانــون 84، وخـــاصـــةً فـــي الـــمـــواد الــتــي استند 
إليها من أجل إجــراء الترميم المطلوب، والذي 
لنا اعتراضات عديدة عليه من حيث عدم توافقه 
ــــوري أولًا، وعـــــــدم تـــوافـــقـــه  ــــسـ ــتــــور الـ مــــع الــــدســ
مــع الاتــفــاقــيــات الــتــي وقــعــت عليها ســوريــة بما 
يخص الحريات النقابية والديمقراطية للطبقة 
العاملة السورية، والتي كانت أحد العوائق التي 
منعت الطبقة العاملة من أن تدافع عن حقوقها 
الاقتصادية والسياسية في لحظة الهجوم الذي 

شنته القوى الليبرالية على حقوقها.
 إن ترميم الشواغر بالمعنى الذي طرحه تعميم 
الاتــحــاد الــعــام، يــؤكــد مــبــدأ التعيين تــحــت حجة 
الــــظــــروف، ويـــؤكـــد اســـتـــمـــرار تــقــاســم الــحــصــص 
النقابية، وفيه مصادرة واضحة لحق العمال في 
اخــتــيــار مــن يــرونــه مــنــاســبــاً حــتــى فــي الــظــروف 
الاستثنائية التي تتطلب قيادات نقابية شجاعة 
فـــي مــواجــهــتــهــا، والــطــبــقــة الــعــامــلــة قــــــادرة على 
الاخــتــيــار إذا مـــا تـــوفـــرت لــهــا الـــشـــروط الــكــافــيــة 
لـــذلـــك دون ضـــغـــوط أو وصـــايـــة عــلــى حــقــوقــهــا 

المشروعة.

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

 العمال..
حق الاختيار المشروع

التأمين الصحي
 في التطبيق ليس أكثر من عقد إذعان

ǧǧريم علي 

ــزَّ الــمــعــرفــة أن  إن الــحــكــومــة قــبــل الــعــامــل تـــعـــرف عــ
المشكلات المتعلقة بملف التأمين الصحي ترتبط 
بــفــســاد الــجــانــب الإداري وانــعــكــاســاتــه عــلــى ضعف 
الخدمة، لذلك صرَّح أكثر من مسؤول حكومي أن 
أهم تحدٍ يواجه المشروع هو التعقيدات الإدارية، 
ولا سيما أن من ينفذه شركات صغيرة تعمل من 
خـــال طــاقــم إداري قليل عــدديــاً لا تــتــعــدى أصــابــع 
اليد، في حين إن المطلوب منه إدارة عدد كبير من 
المتعاقدين من جهة والتعامل مع مقدمي الخدمات 

من مشاف وأطباء وصيادلة من جهة أخرى.
الأمر الذي أدى بكثير من العمال والموظفين إلى 
القول إن عقد التأمين الصحي لا يخدمهم بقدر ما 
يخدم شركات التأمين، وهــذا ما يؤكده الكثيرون 

ــــدى  ــفــــات الــــطــــبــــيــــة أمـــــــــام إحــ ــلــــوصــ ــم لــ ــهــ أثــــــنــــــاء صــــرفــ
الصيدليات المتعاقدة في دمشق، والتي كتب عنها 
الإعـــام كــثــيــراً، وتشبيهه بــأنــه ليس أكــثــر مــن عقد 
إذعان، لما ورد فيه من أمراض وأدوية استثنتها 
الــشــركــات الــمــذكــورة مــن التغطية الــمــالــيــة، وتركت 

نفقاتها للمؤمن عليه.
الــطــامــة الــكــبــرى أنـــه ومــنــذ إطــــاق هـــذا الــمــشــروع، 
والــجــهــات الــمــعــنــيــة والــمــؤســســة الــســوريــة للتأمين 
تــــؤكــــد أنــــهــــا تـــــــدرس إعــــــــادة الــهــيــكــلــيــة مــــع الـــجـــهـــات 
الــمــتــعــاقــدة، لأن الــمــؤســســة تــتــكــبــد خــســائــر كــبــيــرة 
نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات الطبية لدى مقدمي 
الــخــدمــة مــن مــشــاف خــاصــة ومــراكــز طبية وأطــبــاء 
مــتــعــاقــديــن مـــع الـــمـــؤســـســـة، إذ أن الـــقـــســـط  الــبــالــغ 
8000 لـــيـــرة والـــــــذي يــقــتــطــع مــــن راتــــــب الــمــوظــف 
ســنــويــاً وفــق أقــســاط شهرية لــم يعد يتناسب وما 

يحصل عليه المؤمن من خدمات، ولاسيما أن عدم 
الاستقرار في أسعار الصرف ساهم إلى حد كبير 
فـــي ارتـــفـــاع الأســــعــــار، فــضــاً عـــن الــصــعــوبــات الــتــي 
تــواجــه مــقــدمــي الــخــدمــة فــي تــأمــيــن الـــمـــواد الأولــيــة 

الطبية.
بدورها الجهات المتعاقدة بالتأمين الصحي ماتزال 
المشملة بالعقد،  لــلــخــدمــات  تــطــالــب بتغطية أوســـع 
وزارة التربية مثلًا تصر على عدم تجديد العقد مع 
السورية للتأمين إلا إذا حصلت على تغطية أوسع 
الــتــي يتلقاها مــوظــفــوهــا، والتي  وأشــمــل للخدمات 

تلقى الرفض التام من المؤسسة.
ــــرى حــتــى تنتهي  فــهــل يــنــتــظــر الــعــمــال ســـنـــوات أخـ
الــحــكــومــة مــن دراســــة إعــــادة الهيكلية مــع الــجــهــات 
الــمــتــعــاقــدة، حــتــى تــعــوض خــســائــرهــا عــلــى حساب 

العامل؟!!. 

تعتبر دراسة عقود التأمين الصحي 
ومراجعتها بالتفصيل وحل 

الإشكاليات الإدارية واللوجيستية 
والتعامل بأقصى قدر من الإيجابية 

لمصلحة العمال من أهم القضايا 
التي تهم العامل، وكأولوية من 

حقوقه يجب الحفاظ عليها ومنع 
المساس بها، من هنا كنَّا نطالب 

دائماً الاتحاد العام لنقابات العمال 
بضرورة التمسك بضمان حقوق 

العمال في التأمين الصحي بدلًا من 
اقتراح إلغاء هذه المكاسب تحت أي 

ظرفٍ وحجة كانت، ولاسيما خلال 
الأزمة الراهنة والارتفاع الكبير في 
الأسعار خاصة وأن بعض شركات 
التأمين أصبحت تعتبر المواطنين 

عبئا عليها، وبدأت توضع عقبات في 
وجوههم بدلًا من تسهيل أمورهم. 

صرف تعويضات العاملين بالبحث العلمي.. والروتين القاتل
ǧǧمراسل قاسيون - حماة

يؤكد المهندسون الموظفون في 
الهيئة العامة للبحوث العلمية 

الزراعية، أن البحث العلمي 
يحتاج إلى استقرار الباحث، 

وخاصة من الناحية المادية 
ليكون جل اهتمامه وتفكيره 

منصباً على البحث العلمي 
وتطويره، وبما أن أساس تقدم 

الدول يحسب بما هو مخصص 
للبحث العلمي والباحثين، 

طالب هؤلاء القائمين على الأمر 
في البحوث العلمية الزراعية 

والوزارة بالجدية في التعاطي 
مع موضوع صرف التعويضات 

المستحقة لهم، بعد توقف 
التفرغ لأسباب لا يمكن فهمها 

أو تبريرها حسب رأيهم.

هنا السؤال الذي يتبادر إلى الذهن 
هـــو: لــمــاذا أعــطــى الــقــانــون العاملين 
التفرغ  العلمي تعويض  فــي البحث 
ــــدى  ــــة الــــــــمــــــــوجــــــــودة لــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــقــ ــ لـــــــــــولا الــ
المشرع بأنهم يستحقونها أصلًا؟!.

يـــــشـــــرح الــــمــــهــــنــــدســــون الــــمــــوظــــفــــون 
فــي الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــبــحــوث العلمية 
الـــــزراعـــــيـــــة مـــشـــكـــلـــتـــهـــم الــــتــــي تــــجــــاوز 

ــــوات  ــنـ ــ ــــر سـ ــــشـ ــا أكــــــثــــــر مـــــــن عـ ــ ــــرهـ ــمـ ــ عـ
ــــاوى عــــــدة لــلــجــهــات  ــكـ ــ ــــع تـــقـــديـــم شـ مـ
المرتبطة أو بيدها الحل ولكن دون 
جـــــــدوى لـــيـــبـــقـــوا حــبــيــســي الــــوعــــود، 
وتـــــــكـــــــون الــــنــــتــــيــــجــــة حـــــرمـــــانـــــهـــــم مـــن 
كل  بينما  العلمي،  تفرغهم  تعويض 
الهيئات الشبيهة بهم، والتي أحدثت 
مــــن بـــعـــدهـــم تــطــبــق وتـــمـــنـــح عــامــلــيــهــا 
الــتــعــويــضــات الــمــســتــحــقــة وتــصــرفــهــا 

في أوانها.
ــعــــد أن  وأوضـــــــــح الــــبــــاحــــثــــون أنــــــه وبــ
الرئيس المرسوم 14  أصــدر السيد 
لـــلـــعـــام 2011 الـــــــذي وحــــــد تــعــويــض 
ــبــــحــــث الــــعــــلــــمــــي فـــــــي كـــل  ــلــ ــــرغ لــ ــفــ ــ ــتــ ــ الــ
ــــوث،  ــــحـ ــبـ ــ ــة فـــــــي الـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــــات الـ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الـ
ــيــــراً فــــي قـــونـــنـــة هـــذه  اســـتـــبـــشـــروا خــ
ــا بـــشـــكـــل مــــرن  ــهـ ــقـ ــيـ ــبـ ــيــــة، وتـــطـ ــلــ الــــعــــمــ
وســـلـــس بــمــا يـــخـــدم الــعــمــل الــبــحــثــي 

الــعــلــمــي والــبــاحــثــيــن أنــفــســهــم، ولــكــن 
ــيــــنــــة  ــفــ ــــن الــ ــيــ ــ ــة بــ ــ ــــرفــ ــــشــ ــمــ ــ الــــــجــــــهــــــات الــ
ــــرف تــعــويــض  والأخــــــــرى تـــوقـــف صـ
الـــتـــفـــرغ الــعــلــمــي لــلــبــاحــثــيــن لأســبــاب 
وحــجــج غــريــبــة، ودون أي أســـاس 
قــانــونــي. كــل مــن زارنــــا أو قــدمــنــا له 
شكوانا أعطانا الوعود بأن يعرض 
ــعـــديـــل قــــانــــون الـــهـــيـــئـــة بــمــا  ــتـــرح تـ ــقـ مـ
يتوافق مع القانون 42 والمرسوم 
أيــــضــــاً عــلــى  يــــعــــرض ذلــــــك  14، وأن 
ــــة الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة ومــــجــــلــــس  ــنــ ــ ــــجــ ــلــ ــ الــ
الوزراء، لكن ومع الأسف لم يحصل 
أي جديد في المشكلة التي مازالت 

قائمة.
وطــــرح بــعــض الــمــهــنــدســيــن الأســئــلــة 
ــيــــة:  ــــة الأهــــمــ ــايـ ــ ــيــــة وهـــــــي فـــــي غـ ــالــ ــتــ الــ
لماذا التفرغ يتم إعطاؤه لقسم من 
المهندسين وحرمان قسم آخر، مع 
الــمــرســوم يشمل الجميع،  الــعــلــم أن 
ودائما الحجة أنه لم يتم توصيفهم؟ 
ــــه وخـــــــال الـــســـنـــوات  ــــل يـــعـــقـــل أنــ وهــ
التي مــرت لــم ينته توصيف هــؤلاء 
الــمــهــنــدســيــن الــــجــــدد لــيــتــم إنــصــافــهــم 
وحــــــصــــــولــــــهــــــم عــــــلــــــى الـــــــتـــــــفـــــــرغ مـــثـــل 
بــــاقــــي زمــــائــــهــــم؟ ولـــــمـــــاذا الــمــطــالــبــة 
بالتوصيف الذي لم يعد له أية فائدة 

تذكر؟!.
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تطبيق المادة 137 بدوافع كيدية أم محض افتراءات نُسبت إليهم!!

ǧǧمراسل قاسيون - حمص
يستلزم  مهنة،  بمثابة  الــعــامــة  الوظيفة  مفهوم  إن 
بالطبع وجود استقرار في العمل، ويجب أن تتوفر 
لــهــا الــضــمــانــات الـــضـــروريـــة ضـــد الــفــصــل الــتــعــســفــي، 
وهـــذا لا يعني ضـــرورة الــذهــاب إلــى إعــطــاء الحق 
ــــي عـــمـــلـــه الـــوظـــيـــفـــي  ــلـــمـــوظـــف بـــالـــبـــقـــاء فـ ــلـــق لـ الـــمـــطـ
ولاسيما إذا وجدت الأسباب التي تستدعي صرفه 

من الخدمة، ولكن ليس بهذه الطريقة!!.
من هنا فإن الخشية تبقى قائمة من تدخل السلطة 
ــــال تــــدخــــل الــســلــطــة  الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، تـــــــارة أو مــــن خــ
الــتــنــفــيــذيــة تــــارة أخــــرى بــأعــمــال الــقــضــاء وشــؤونــه 
واخـــتـــصـــاصـــاتـــه. إن تــنــصــيــب رئـــيـــس الــحــكــومــة أو 
رب العمل وإعطاءه السلطة والقوه غير الشرعية، 
للتجاوز ومــصــادرة اختصاص القضاء ومؤسسة 
العدالة، بتنصيبه هو الجلاد، والسجان، والقاضي، 
بنفس الوقت مخالف لتعاليم الديمقراطية وحرية 
الفرد بالدفاع عن نفسه، وتأمين له محاكمة عادلة 
ــلـــوطـــن مــــن الـــظـــلـــم ومـــــصـــــادرة حــقــوقــه  خـــيـــر لــــه ولـ
الـــــدســـــتـــــوريـــــة، وتــــشــــويــــهــــه ســـمـــعـــتـــه وعــــائــــلــــتــــه، إمــــا 
بشهادة زور، أو عن طريق مكيدة، أو عن طريق 

الأجهزة... 
إن الـــحـــجـــة بـــشـــمـــاعـــات وفـــــزاعـــــات فـــســـاد الـــقـــضـــاء، 
ــــزة... ــهـ ــ وجـــهـــاز الـــعـــدالـــة، لا يـــبـــرر لــلــحــكــومــة والأجـ

ــادرة حــــق الــــفــــرد مــــن الــمــوظــفــيــن  ــ ــــصــ ــتــــجــــاوز ومــ الــ
والعمال والفلاحين بالدفاع عن أنفسهم وكرامتهم 
وعــــن لــقــمــة أطـــفـــالـــهـــم، عـــن طـــريـــق الـــقـــضـــاء، ولــيــس 

محاكم التفتيش و لجان النزاهة والمحاكم...
ــأيـــام قــلــيــلــة،  ــاء قــبــل الــعــيــد بـ آخــــر هــــذه الــعــنــاويــن جــ
حـــــيـــــث أصــــــــــــدر رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــــوزراء وائــــــــل 
الــحــلــقــي، عــــدة قــــــرارات تــقــضــي بـــصـــرف 38 عــامــاً 
مـــن مــخــتــلــف الــــــــوزارات والــمــؤســســات الــحــكــومــيــة، 
وكالعادة القرار جاء في إطار الجهود التي تبذلها 
الــحــكــومــة لــمــكــافــحــة الــفــســاد الــمــالــي والإداري كما 

أســلــفــنــا ســابــقــاً، وقـــد أصــــدر خـــال الــشــهــر الــجــاري، 
عدة قرارات تقضي بصرف 53 عاملًا من مختلف 

الوزارات والمؤسسات الحكومية.

واعــتــبــر الــحــلــقــي فــي آخـــر تــصــريــح لــه أن »الــفــســاد 
الإداري يـــفـــوق بــــآثــــاره ونـــتـــائـــجـــه أحـــيـــانـــاً الــفــســاد 
المالي، وأن الحكومة تسعى لمعالجتهما من خلال 
ــابـــيـــة حــكــومــيــة تــتــخــذ قــــــــرارات حـــازمـــة،  هـــيـــئـــات رقـ
ــــرورة  إضــــافــــة إلـــــى مــعــالــجــة الـــتـــرهـــل الإداري وضــ
ــــي الــــــدولــــــة بـــــــــــأداء واجـــبـــاتـــهـــم  الــــــتــــــزام الــــعــــامــــلــــيــــن فــ
الــوظــيــفــيــة ومــحــاســبــة الــمــقــصــريــن والــمــتــقــاعــســيــن«، 
في الحقيقة هذه الاسطوانة أسمعها منذ 13 عاماً!!.

ــــرف الـــعـــامـــل مــــن الــخــدمــة  وأوضـــــــح الــحــلــقــي أن صـ
يــتــم بــقــرار مــن لجنة وزاريـــــة مهنية ومــوضــوعــيــة، 
تثبت تــورط العامل فــي فساد إداري أو مالي أو 
ــبـــررة، فـــي حين  تــغــيــبــه عـــن الــعــمــل لأســـبـــاب غــيــر مـ
الوقائع والدلائل تقول إن كل من يتم صرفه يكون 
بموجب المادة /137/ من نظام العاملين الأساسي 
في الدولة الصادر بالقانون رقم /50/ لعام 2004 
ــلـــس الـــــــــــــوزراء صــــرف  ــتـــــي أتـــــاحـــــت لــــرئــــيــــس مـــجـ ــ الـ

العاملين من الخدمة، وفق آلية حددها القانون.
فهل تطبيق المادة 137 بدوافع كيدية أم لمحض 

افتراءات نُسبت إليهم، أم يستحقونها فعلاً؟!!.

المد والجزر بين
أرباب العمل والعمال وممثليهم

ǧǧياسر حاج حسين

دعــــا مــمــثــلــو الــعــمــال فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة إلــــى ضــــرورة 
الاســتــجــابــة الــحــكــومــيــة لــدعــواتــهــم، والــضــغــط عــلــى أصــحــاب الــعــمــل فــي الــقــطــاع 
الــخــاص بـــزيـــادة رواتــبــهــم بــمــا يضمن لــهــم الــعــيــش الــكــريــم، ويــعــزز إنتاجيتهم 
ــــور الــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاع  ــــادة أجـ لــخــدمــة الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، مــؤكــديــن أن زيــ
الــخــاص وحــتــى المشترك بما يــتــواكــب مــع الــظــروف المعيشية الصعبة التي 
يــعــيــشــهــا الــعــامــلــون يـــنـــدرج ضــمــن الأولــــويــــات الــوطــنــيــة وفــهــم أصـــحـــاب الــعــمــل 

للمصلحة الوطنية وخاصة في ظروف الأزمة. 
لــقــد شــهــد مـــوضـــوع زيــــــادة أجـــــور الــعــامــلــيــن فـــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وتــحــســيــن 
مستوى معيشة القوى العاملة حالة من المد والجزر بين أرباب العمل والعمال 
وممثليهم، ففي حين يؤكد أرباب العمل مجاراة الأجور للتطورات الاقتصادية 
التي يشهدها الوطن، والتي أضرت كثيراً باقتصاداتهم، يرى العمال أن رواتب 
الــقــطــاع الــخــاص لــم تــعــد تتناسب مــع مــســتــوى تكاليف المعيشة، يــجــري هــذا 
وأربـــاب العمل على يقينٍ أن زيـــادة أجــور العمال تسهم فــي زيـــادة دافعيتهم 
نحو الإنــتــاج وتحفيزهم على قبول فــرص العمل المتاحة بعد أن فقد مئات 

الآلاف وظائفهم بسبب الأزمة!!.

ــقـــرار الــخــاص   تــســريــبــات حــكــومــيــة وصــلــت لــوســائــل الإعـــــام جــــاء فــيــهــا أن الـ
برفع الحد الأدنى للأجور سيصدر في الفترة القريبة، وأن اللجنة المختصة 
بالدراسة اجتمعت لرفع الحد الأدنــى للأجور لـــ74 مهنة في القطاع الخاص، 
حيث يرتفع عــن الحد الأدنـــى المحدد بقانون العمل الــذي يصل إلــى 13670 
ليرة، مع التنويه أن الحد الأدنى سيختلف بين كل مهنة ومهنة تبعاً لطبيعتها 
والجهد المبذول فيها، وقد يصل الحد الأدنى لأجر المهني في القطاع الخاص 
لأجر الموظف من الفئة الأولى في القطاع العام، وذلك تبعاً للعامل في القطاع 

الخاص المهني الذي يتحمل تبعات المهنة ومشاقها.
إن مــعــدلات الأجـــور بشكل عــام متدنية مــقــارنــة مــع الارتــفــاعــات المتتالية في 
مستويات المعيشة للأغلبية العظمى من أبناء الوطن، لذلك فإن على القطاع 
الخاص رفع أجور العاملين لديه لتتواكب مع ارتفاع الأسعار الذي يزداد من 
يوم لآخر، والتي كان آخرها رفع أسعار المحروقات، وما صاحبها من زيادة 

في أسعار جميع المواد بلا استثناء.
إن عدم استجابة القطاع الخاص للمطالبات الحكومية يتطلب التدخل الفوري 
من النقابات العمالية لوضع النقاط على الحروف بشكل يضمن حقوق العمال 
في الحصول على زيــادة في الأجــور، تتماشى مع متطلبات الحياة اليومية، 

وتحقيق الأمن والاستقرار الوظيفي لهم.

تطرح الحياة بتطورها بشكل ملح السؤال 
المتعلق بأولويات الإصلاح هل هو إدراي 

أم اقتصادي أم سياسي؟
وقد أجابت قاسيون عليه في حينه بالعدد 

/174/ 2 ايار 2002 حينما أكدت:
الــــمــــنــــشــــود هــو  الــــحــــقــــيــــقــــي  »إن الإصــــــــــــاح 
إصــــاح مــتــعــدد الإحـــداثـــيـــات، ولا يــمــكــن أن 
ــانــــب، وإحــــادثــــيــــه تــضــع  يــــكــــون إحــــــــادي الــــجــ
أساس فشله، لذلك فإن الإصلاح المطلوب 
هـــو إصـــــاح ســيــاســي اقـــتـــصـــادي اجــتــمــاعــي 
جــــذري  إصـــــــاح  أي  واحــــــــد.  ــــآن  بــ وإداري 
ــاولـــة لاجــــتــــيــــازه ســيــكــتــب  ــامــــل، وأيــــــة مـــحـ شــ
لها الفشل، وستؤخر ثمار الإصـــاح الــذي 

تريده الجماهير الشعبية«.
واليوم أجابت الحياة بشكل واضح لا لبس 
فيه حول أولويات الإصلاح، وبرهنت أنها 
مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة لا يــمــكــن تــجــزئــتــهــا، وإن 
كـــــان يـــمـــكـــن تــقــســيــمــهــا مـــرحـــلـــيـــاً وجـــدولـــتـــهـــا 
زمنياً، إلا أنها يجب أن تسير بشكل متواز 

ومترابط مع بعضها البعض.
ــــة  ــــروحـ ــنــــظــــر إلـــــــى أطـ ــفــــت الــ ومـــــــن الـــمـــفـــيـــد لــ
تــحــاول أن تــضــع مــجــمــوع عملية  تضليلية 
الإصلاح على »السكة الغلط« وهي تدعي 
أن السير في طريق الإصــاح الاقتصادي 
ــاه الــــلــــيــــبــــرالــــي الــــــــــذي يـــــتـــــجـــــاوب مــع  ــنــ ــعــ ــمــ بــ
ــــوى الــــســــوق والــــســــوء ســيــفــضــي  مـــصـــالـــح قـ
كـــانـــت  ديــــمــــقــــراطــــيــــة ســــيــــاســــيــــة، وإذا  إلــــــــى 
تجربة الــتــاريــخ قــد برهنت أن العكس هو 
المتخلفة،  الرأسمالية  البلدان  الصحيح في 
أو ما يصطلح على تسميته بدول الجنوب، 
ــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة فــي  ــتـــصـ فــــالإصــــاحــــات الاقـ
هذه البلدان، أدت إلى نتيجة واحدة فقط، 
وهـــــــي إيـــــقـــــاف الــــتــــطــــور الــــديــــمــــقــــراطــــي، بــل 
أحياناً زيــادة القمع السياسي الــذي يصبح 
أمــراً لابد منه للحفاظ على مصالح القوى 
المهيمنة اقــتــصــاديــاً فــي ظــل ازديــــاد التوتر 
الاجــتــمــاعــي بــســبــب نــهــبــهــا الــمــتــزايــد لــلــدولــة 

والمجتمع والجماهير الشعبية.
إن تــوســيــع إطــــاق الــحــريــات الــديــمــقــراطــيــة 
هـــو شـــرط لابـــد مــنــه لــدفــع الــمــجــتــمــع للعب 
دوره الــمــطــلــوب مــنــه فـــي مـــواجـــهـــة الــنــهــب 
الـــــــــبـــــــــرجـــــــــوازي الــــطــــفــــيــــلــــي والــــــــبــــــــرجــــــــوازي 
الــــبــــيــــروقــــراطــــي الــــــــذي دون اجــــتــــثــــاثــــه مــن 
ــــال مــن  جــــــــذوره لا يـــمـــكـــن الـــتـــفـــكـــيـــر بــــأيــــة حــ
الأحـــــــوال بــــأي نــمــو اقـــتـــصـــادي لاحـــــق، فما 
تــــدهــــور مـــســـتـــوى مــعــيــشــة  بـــإيـــقـــاف  أدراك 
تحسينه  نحو  والــســيــر  الشعبية  الجماهير 
لاحقاً. هذا الأمر بحد ذاته شرط ضروري 
ــــدة الـــوطـــنـــيـــة فـــــي مـــواجـــهـــة  ــــوحــ لـــتـــعـــمـــيـــق الــ
الإمبريالية  الــجــديــدة  الاستعمارية  الهجمة 
ـــكــــيــــة والـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــــتــــي تـــتـــعـــرض  الأمــــريـ
ــا. وبــكــلــمــة أخــــرى فــإن  لــهــا منطقتنا وبـــادنـ
الــقــضــيــة الـــوطـــنـــيـــة هــــي قــضــيــة اقـــتـــصـــاديـــة ــــ 

اجتماعية وديمقراطية بآن واحد.
والقضية الاقتصادية الاجتماعية هي قضية 
وطــنــيــة وديــمــقــراطــيــة بـــآن واحــــد، والقضية 
الديمقراطية هي قضية وطنية واقتصادية 
ــــاول آخـــر  ــنـ ــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة بــــــآن واحـــــــــد. وأي تـ
الدقيقة  لــهــذه القضايا فــي ظــروفــنــا الحالية 
ــيــــرة، وتــــأجــــيــــل أي مــــوضــــوع عــلــى  والــــخــــطــ
ــــط تـــأجـــيـــل  ــقـ ــ ــيـــــس فـ ــ حــــــســــــاب الآخـــــــــــر هـــــــو لـ

للمواضيع الأخرى، بل هو وأد لها كلها.

ǧǧ قاسيون العدد /168/ تشرين الثاني
2002

احذروا الأطروحة 
التضليلية

من الأرشيف
العمالي

العنوان الذي بات مشاهدته أسبوعياً على صفحات صحفنا اليومية أو مواقعنا الالكترونية أو عبر الوكالة العربية السورية للأنباء »سانا« ودون 
اعتبار لأي مناسبة أو واقع مفترض هو »صرف عاملون في مختلف الجهات والمؤسسات العامة في الدولة..!!«.



قاسيون ـ العدد 624 الأحد 20 تشرين الأول 2013   )التغيير والتحرير( في مؤتمرها الثاني04

كما ألقى السيد فلاديمير جيلتوف 
الوزير المفوض للسفارة الروسية 

في سورية كلمة في مستهل أعمال 
المؤتمر الثاني للجبهة الشعبية 

للتغيير والتحرير المنعقد بدمشق في 
2013/10/5 جاء فيها:

السيد الــرئــيــس.. الــســادة المشاركين.. الأصــدقــاء 
والرفاق:

بداية اسمحوا لي أن أشكركم على هذه الفرصة 
المتاحة لي بصفتي »الــوزيــر المفوض للسفارة 
الــــروســــيــــة« فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـوريـــة 
ــــذه الـــكـــلـــمـــة إلـــــــى هــــذا  ــهـ ــ ــــه بـ ــــوجــ ــــي أتــ الــــصــــديــــقــــة، كــ

الحضور المحترم.
نـــــــرى فـــــي عــــقــــد هـــــــذا الــــمــــؤتــــمــــر تــــجــــســــيــــداً لـــرغـــبـــة 
المشاركة  المشاركين، فــي  أعــزائــي  أكــيــدة لديكم، 
فـــي عــمــلــيــة ســيــاســيــة شــامــلــة يــقــودهــا الــســوريــون 
بــــأنــــفــــســــهــــم مــــــن دون تـــــدخـــــل خــــــارجــــــي وفــــــرض 
الــوصــفــات الــجــاهــزة مــن الـــخـــارج، أو تسمية من 
يمثل الــشــعــب الــســوري كممثل وحــيــد. فطبعاً لا 
بد أن تهدف العملية السياسية إلى تجديد الدولة 
ــــى تـــدمـــيـــرهـــا كــمــا  ــيـــس إلـ الـــســـوريـــة وتــحــديــثــهــا ولـ
يــشــاء الــبــعــض، فـــي خــدمــة الأجـــنـــدات الــخــارجــيــة، 
وأنسب أسلوب لتحقيق هذا الهدف هو »تغيير 
جذري تدريجي إنما مستدام»، )السفينة لا يمكن 
أن تــنــقــلــب فـــي ســيــرهــا، مـــفـــروض أن تــمــشــي في 

سيرها إلى الأمام(.
هـــذا الــتــغــيــيــر يــضــمــن بــقــاء ســوريــة دولــــة مــوحــدة 
ــمـــان  ــــة، كــــمــــا مــــــن الــــمــــهــــم ضـ ــيـ ــ ــنـ ــ ذات ســــــيــــــادة وطـ
البلاد  بين مكونات  الحقوق  التعايش متساوي 
السياسية والعرقية والطائفية. من هذا المنطلق 
نقدر عالياً الدور البنّاء لقوى المعارضة الوطنية، 
ومن بين الفصائل الرئيسية لها الجبهة الشعبية 
للتغيير والــتــحــريــر، وذلـــك بــإيــجــاد حــلــول الأزمـــة 
السورية من خلال الحوار بين السلطات وقوى 
المعارضة في الــداخــل كانت أو في الــخــارج على 
ــدٍ ســــــــواء، وطــــبــــعــــاً دون أي شـــــــروط مــســبــقــة  ــ حــ

مفروضة من الخارج.
ــهـــد الـــجـــبـــهـــة فـــــي دعـــــــم الـــمـــصـــالـــحـــة  ــيـــد بـــجـ كــــمــــا نـــشـ
الـــوطـــنـــيـــة، وبـــالـــنـــســـبـــة لــــروســــيــــا لا حــــاجــــة لإبــــــراز 
الــدور الــذي تقوم به في الملف السوري، تجنيباً 

لتكرار ما حصل في المنطقة. جرت التدخلات 
ــيـــة  ــقـــراطـ ــعــــة »الــــحــــريــــة والـــديـــمـ ــيــــة بــــذريــ الــــخــــارجــ
والـــتـــعـــدديـــة» بــتــعــريــف مــعــيــن مـــا هـــو إلا نسخة 
مــصــغــرة لــمــشــروع »الـــشـــرق الأوســـــط الــكــبــيــر« 
الــــذي ســمــعــنــاه مــــــراراً والـــــذي فــشــل فـــي حقيقة 
الأمــــــر. إنـــنـــا مــــجــــدداً نـــرفـــض اســـتـــخـــدام مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي لتغطية ســيــاســة تــغــيــيــر الأنــظــمــة 
تـــحـــت شــــعــــارات مــهــمــا كـــانـــت جــمــيــلــة. فــســوريــة 
تــحــتــاج، حــالــيــاً أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى، الدعم 
البناء للعملية السياسية بدلًا من استمرار النهج 
الـــمـــدمـــر نــفــســه الـــــذي تـــكـــون الــجــهــة الــمــســتــفــيــدة 
مـــنـــه هــــي الـــعـــصـــابـــات والـــجـــمـــاعـــات الـــراديـــكـــالـــيـــة 
التكفيرية الإسلامية المتعصبة. في هذا السياق 
نــرى المحاولات اليائسة من أطــراف لا حاجة 
لــتــســمــيــتــهــا، فــهــي مــعــروفــة، لــعــرقــلــة إطــــاق هــذه 
العملية عــلــى أســـس يــتــفــق الــســوريــون أنفسهم 
ــتـــى لــــو تـــحـــدثـــت هــــــذه الأطــــــــــراف عــن  عـــلـــيـــهـــا. حـ
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة بـــشـــكـــل مــــا تـــســـمـــى بــــ»مـــرحـــلـــة 
ــاً غــيــر مــقــبــولــة في  انـــتـــقـــالـــيـــة«، فــهــي تــضــع شــــروطــ
إشـــارة واحـــدة واضــحــة بإقصاء السلطة الشرعية 
فـــي الـــبـــاد وتــهــمــيــش قــــوى الـــمـــعـــارضـــة الــداخــلــيــة. 
ــــذه الــــقــــوى تـــراهـــن  ــــي حــقــيــقــة الأمــــــر لا تــــــزال هـ وفـ
بــشــكــل وهــمــي عــلــى تغيير الــمــيــزان عــلــى الأرض، 
نقول بصراحة هذا التوجه هو غير  واقعي وغير 
عــــقــــانــــي ولا يــــخــــدم مـــصـــلـــحـــة الــــشــــعــــب الــــســــوري 
بكافة مكوناته، وطبعاً مهما كانت تداعيات الأزمة 
السورية فموضوع العملية السياسية لا مفر منه، 
وهــذا الأمــر تم الاتفاق عليه في وثيقة »جينيف« 
فــي 30 حـــزيـــران مــن الــعــام الــمــاضــي، وتـــم التأكيد 
ــــر مـــــن مـــــــرة وآخـــــــــر مـــــــرة فـــــي قـــــرار  ــثـ ــ ــيـــه فـــــي أكـ ــلـ عـ
مجلس الأمن الدولي »2118« حول تسوية الملف 

السوري الكيماوي.
 لابـــــد مــــن هـــنـــا أن نــســتــفــيــد جـــمـــيـــعـــاً مــــن الـــنـــافـــذة 
المفتوحة مــؤخــراً والــتــي أسهمت روســيــا بشكل 
كبير بفتحها من خلال منع السيناريو العسكري، 
وكــســر الــجــمــود عــلــى الــمــســار الــســيــاســي، وخــلــق 
المعارضة  بين  للتفاوض  لنا  الملائمة  الــظــروف 

والسلطات في إطار مؤتمر »جينيف-2«.
وهنا نــرى من بين المشاركين في هــذا المؤتمر 
والتحرير  للتغيير  الشعبية  الجبهة  عــن  ممثلين 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا قــــــوة مــــعــــارضــــة فـــاعـــلـــة عـــلـــى الأرض 
ــعــــة مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن،  تــحــظــى بـــدعـــم شــــرائــــح واســ
وتتخذ موقفاً بــنــاءً مــن الــحــوار مــع السلطة على 
المبادئ التي تلبي تطلعات وطموحات الشعب 

السوري في حياة أفضل.
ــا عـــلـــى قـــنـــاعـــة بــــــأن فـــصـــائـــل الــــمــــعــــارضــــة الـــتـــي  ــنــ إنــ
تــدعــي أنــهــا مــعــارضــة حقيقية، وفــي الــوقــت نفسه 
تراهن على التمويل والتدخل الخارجي، لا تدوم 
حياتها السياسية طويلًا، فالطريق الوحيد لكسب 
التخلي عن  الجماهير ودعمها يمر عبر  تعاطف 
ــــاء« ســــوريــــة فــي  ــــدقـ ـــ»أصـ ــ ــا يــســمــى بـ أوهـــــــام أن مــ
الخارج سيساعدونها في الوصل إلى الحكم، هذا 
الــرهــان هــو وهــمــي. العملية السياسية تمر عبر 
الدخول في الحوار السوري– السوري الشامل 
لما فيه مصلحة المواطنين جميعاً ولما يؤدي في 
نهاية المطاف وبعد سنتين ونصف من المعاناة 

إلى بر الأمان.

شيباني: يليق بالشعب السوري 
أن يتمتع بالديمقراطية

ألقى السفير الإيراني بدمشق محمد رضا رؤوف 
شيباني كلمةً في المؤتمر الثاني للجبهة 

الشعبية للتغيير والتحرير الذي انعقد بدمشق في 
2013/10/5 تحت شعار »حوار، حل سياسي، 

مصالحة«.
استهل شبياني كلمته بتوجيه التحية لسورية وجيشها 
بمناسبة ذكرى حرب تشرين قائلًا إنه كما كانت تشرين 
مقبرة للكيان الصهيوني وأعوانه قبل أربعين عاماً نؤمن 
بــأن تشرين اليوم آت لا محالة والنصر على قــوة الشر 

والإرهاب.
وأضــــــاف أنــــه بــعــد مـــــرور أكـــثـــر مـــن ســنــتــيــن ونـــصـــف على 
الأزمة السورية التي تذرع من أشعل فتيلها بالديمقراطية 

والدفاع عن حقوق الإنسان نرى أن ما جرى كان وبالًا 
على الإصلاح والديمقراطية والإنسان مشيراً إلى أنه لا 
يختلف اثــنــان على ضـــرورة الإصـــاح فــي ســوريــة ولكن 
السؤال إذا كان الهدف مما حصل هو تحقيق للديمقراطية 
ــيــــة إلــى  ــابــ فـــلـــمـــاذا تُـــرســـل الــمــجــمــوعــات الــتــكــفــيــريــة والإرهــ
سورية، وبماذا يُفسر التهديد بضربة عسكرية لسورية؟
وقال كانت الأزمــة في بدايتها أدعــاءً بأن هناك ثورة ولا 
نــنــفــي بــقــولــنــا هـــذا أنـــه لــم تــكــن ثــمــة مــطــالــب مــحــقــة للشعب 
السوري فهو كغيره من الشعوب الحرة يطمح إلى أفضل 
ســبــل الــحــيــاة الــكــريــمــة هــو بــلــد مــتــقــدم عــامــر ومجتمع حر 
وأجواء سياسية راقية ويليق بالشعب السوري أن يتمتع 
بالديمقراطية ولكن ذلــك لا ينسجم أبـــداً مــع سفك الدماء 

والدمار والإرهاب وفوهات البنادق.
ــــح شــيــبــانــي أن الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة فـــي ســوريــة  كــمــا أوضـ
ــــة الـــعـــنـــف  ــعـ ــ ــــاً مــــؤلــــمــــاً عـــــن اتـــــســـــاع رقـ ـــوذجـ ـــمــ لـــيـــســـت إلا نــ
والتطرف في منطقتنا، مشيراً إلى أهمية اتفاق المجتمع 

الدولي على مواجهة الإرهاب.
وقــال أن الأزمـــة السورية تمتلك مفاتيح الحل مــن خلال 
الــدؤوبــة  الــصــادقــة بالحل أولًا والإرادة الشعبية  الــنــوايــا 
بــهــمــة الــشــرفــاء والــحــكــمــاء فــي هـــذا الــبــلــد، وتــوقــف العنف 
ــــة الـــــحـــــوار وهــــــو حــل  ــــاولـ والإرهــــــــــــاب والــــجــــلــــوس إلــــــى طـ
ــــ ســـوري بامتياز يرتكز على احــتــرام  سياسي وســـوري 
الشعب السوري وتطلعاته وجمع كل أطيافه مشيراً إلى 
أن بـــــاده تــــرى أن »جـــنـــيـــف-2« مـــن الــمــمــكــن أن يــكــون 
مــخــرجــاً مــهــمــاً لــهــذه الأزمــــة، إذا مــا طــبــق الــحــل بــعــيــداً عن 

قرارات مقولبة تفرض على الشعب السوري.

وألقى د. ماهر الطاهر عضو المكتب السياسي 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كلمةً في 

المؤتمر الثاني للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير 
الذي انعقد بدمشق في 2013/10/5 تحت شعار 

»حوار، حل سياسي، مصالحة«.
 

وقـــــــال د.الــــطــــاهــــر أنــــقــــل لـــكـــم تـــحـــيـــات شــعــبــنــا فــــي الــــداخــــل 
والشتات لسورية العروبة التي قدمت أغلى التضحيات 

من أجل فلسطين وكل القضايا القومية للأمة.
وأكــد على أن الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير تتحلى 
بــروح المسؤولية الوطنية في ظــروف دقيقة وخطيرة 
تواجه سورية والمنطقة بأسرها، وتستهدفها مخططات 
خارجية التي رسموا سيناريوهات للعدوان على سورية 
ــــوا طــبــول الـــحـــرب ولــكــنــهــم تــراجــعــوا لأنــهــم  عــســكــريــاً ودقـ
أدركــوا أن هذا العدوان قد يعرفون كيف يبدأ ولكنهم لا 

يعرفون كيف سينتهي.
ــــاف أن جــوهــر الـــمـــؤامـــرة عــلــى الــشــعــب الفلسطيني  وأضـ
هـــو تــصــفــيــة حـــق الـــعـــودة لــاجــئــيــن الفلسطينيين ولــذلــك 
فــإن مخيماتنا فــي ســوريــة وفــي المقدمة مخيم اليرموك 
ستبقى بوصلتها فلسطين، وكذلك فإن الفصائل والقوى 
ــيــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ســــتــــواصــــل ســـعـــيـــهـــا لــتــطــبــيــق  ــالــ ــعــ ــفــ والــ
الـــمـــبـــادرة الـــتـــي طــرحــتــهــا لــتــكــون مــجــتــمــعــاتــنــا خــالــيــة من 
الــحــيــاة الطبيعية  الـــســـاح، وخــــروج المسلحين وعــــودة 

وتأمين حاجات الناس الماسة والملحة.
وقــال لقد أصبح واضــحــاً حجم المخطط الــذي يستهدف 
ســوريــة وتدميرها، ولــذلــك فــإن الأزمـــة الداخلية لا يمكن 
معالجتها إلا عبر الــحــوار بين أطياف المجتمع والقوى 
ــلــــعــــدوان والــــتــــدخــــل الــــخــــارجــــي، لأن مــســتــقــبــل  الــــرافــــضــــة لــ

سورية لا يصوغه إلا الشعب السوري وإرادته الحرة.
وإنـــنـــا لــعــلــى ثــقــة بــــأن ســـوريـــة ســتــخــرج مـــن الأزمـــــة أكــثــر 
منعة وقــــوة، ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة الــمــوحــدة المتماسكة 
بنسيجها الاجتماعي المحافظة على استقلالها وسيادتها 

الوطنية ودورها القومي الفاعل.

تتابع )قاسيون( نشر الكلمات التي ألقيت على منبر المؤتمر الثاني للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير الذي عقد بدمشق في أوائل الشهر الجاري، بعدما 
أفردت عدداً من صفحات عددها السابق لعرض تقرير عن المؤتمر والبلاغات والقرارات الصادرة عنه وكذلك كلمات أعضاء هيئة الرئاسة السابقة. 

ضيوف المؤتمر الثاني للجبهة الشعبية للتغيير 

جيلتوف: التغيير المطلوب ينبغي أن يضمن 
بقاء سورية دولة موحدة ذات سيادة

د. ماهر الطاهر: سورية ستخرج من أزمتها
 بوحدة نسيجها الاجتماعي
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والتحرير يعلنون تضامنهم مع سورية أرضاً وشعباً

وقبل اختتام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ألقى 
الدكتور مازن مغربية، رئيس التيار الثالث من 
أجل سورية، كلمة باسم ائتلاف قوى التغيير 

السلمي في سورية، جاء فيها:

بداية، شكراً لدعوة الجبهة، ثانياً نحن هنا جميعاً كمعارضة 
وطــنــيــة فــي الـــداخـــل، لــيــس بــمــنّــة أو عــطــاء مــن الــنــظــام، لكن 
بفضل الــشــهــداء السلميين الــذيــن انتفضوا فــي وجــه النظام 
فــي بــدايــة الـــحـــراك، وللمعتقلين الــذيــن مــا يـــزال بــعــض منهم 

معتقلًا حتى اليوم.
إن طرفا النزاع فاقما الأزمــة وأوصلاها إلى هذا المستوى 
من الأزمــة الوطنية. النظام أولًا الذي لم يتنازل للمعارضة 
وأراد إعــــادة إنــتــاج نفسه والــبــقــاء فــي الــحــكــم، واخـــتـــار منذ 
بداية الأزمة الحل الأمني. وكذلك الطرف الآخر في الصراع، 
»المجلس الوطني« سابقاً، و»ائتلاف فورد-حمد« حالياً، 
الــذيــن يــريــدون الــوصــول إلــى الحكم بــأي ثمن، ويستقوون 
بأمريكا والغرب، ويريدون استجلاب الاحتلال إلى سورية، 
وتكرار النموذج العراقي أو الليبي، بل الأفغاني، فنحن بتنا 

نشاهد ملامح للنموذج الأفغاني في سورية.
الــتــي تــدعــي حرصها على  الـــدول العربية  تخيلوا أن بعض 
الــشــعــب الــــســــوري، تـــرســـل الــمــقــاتــلــيــن الأفـــغـــان والــتــكــفــيــريــيــن 

والـــجـــهـــاديـــيـــن، وبـــعـــض الـــقـــنـــوات الإعـــامـــيـــة تــســمــي هــــؤلاء 
بـ»الثوّار« والداعمين للثوار، غريب أمرهم بحق!!.

أريد أن أركّز على نقطة هامّة، مؤتمر »جنيف«، هذا المفصل 
المهم، وأنا شخصياً ضد تخلي النظام عن ترسانة الأسلحة 
الكيماوية، لأنها ترسانة ســوريــة وليست ملكاً لأحــد بذاته، 
وكان يجب وضعها تحت الرقابة وليس تفكيكها، إلا ضمن 
اتــفــاقــيــة شــامــلــة لحظر أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل تــفــرض أيــضــاً 
على الــكــيــان الصهيوني. ولــكــن مــع ذلــك الــمــبــادرة الروسية 
أمر جيد جداً، والدور الروسي هو دور مفصلي في الأزمة 
ــنـــمـــوذج الـــعـــراقـــي أو الــلــيــبــي وأخـــذ  الـــســـوريـــة مــنــع تـــكـــرار الـ

سورية نحو »الأفغنة«.
بالنسبة لـ»جنيف« أنا أجد أن هناك تركيزاً من أمريكا 
ــتـــاف الـــدوحـــة«  لــتــكــون الــمــعــارضــة مــمــثــلــة فــقــط فـــي »ائـ
الــذي شكلته هي، وعبر هذا الائتلاف سيكون لأمريكا 
دورٌ في مستقبل سورية، وأخشى ما أخشاه أن يكون 
نتيجة المؤتمر اقتسام للكعكة بين المعارضة الخارجية 
الممثلة بــالائــتــاف الــتــابــع لأمــريــكــا، وبــيــن الــنــظــام. وأن 
يكون هناك نظام محاصصة طائفي، ويصبح لدينا في 
سورية ما يشبه 14 و 8 آذار في لبنان، أي أن يكون 
قــد دفـــع كــل هـــذا الــثــمــن مــن الـــدم والـــخـــراب فــي ســوريــة 
ــكـــون الــنــتــيــجــة نـــظـــامـــاً هـــزيـــاً ودولــــــة ضــعــيــفــة منهكة  وتـ

جيشها مدمر، ونهبت ودمرت معظم مؤسساتها.
ــتــــراف  أنـــــا مــــع الـــجـــيـــش الـــعـــربـــي الـــــســـــوري، لـــكـــن عــلــيــنــا الاعــ
بــأخــطــاء الــنــظــام عــنــدمــا يــتــم قــصــف بــعــض الــمــنــاطــق بسبب 
وجـــود مسلحين فــيــهــا. وأنـــا ضــد الــتــســلّــح، ولــكــن يــجــب على 
الــطــرفــيــن تــحــيــيــد الــمــدنــيــيــن عـــن الــــصــــراع، والـــنـــظـــام  مـــا زال 
يمارس حتى اليوم تغوله الأمني، وكما قال الدكتور قدري، 
يــجــب وضــــع حـــد لـــهـــذا الـــتـــغـــوّل الــخــطــيــر. ولـــكـــن لـــأســـف إن 
الــحــكــومــة لا تستطيع مــحــاســبــة أي جــهــاز أمــنــي، ولا حتى 
الــنــظــام يستطيع ذلــك حــالــيــاً لأنــه الــيــوم بحاجة لــأمــن أكثر 

من أي يوم مضى.
أنــــــــا مــــــع إطــــــــــاق ســــــــــراح مـــعـــتـــقـــلـــي الــــــــــــرأي وكـــــشـــــف مــصــيــر 
ـــ»أســــرى«، أنـــا لا أعــتــرف  الــمــخــطــوفــيــن، وحــتــى مـــا يــســمــى بــ
بمفهوم أسرى من الجيش العربي السوري، لأن من يأسر 

أي جندي سوري ليس له شرعية في سورية.
أمــا بالنسبة للمعارضة الداخلية، وأنــا أخاطب الأخ محمود 
مــــرعــــي، إن تـــشـــتـــت هـــــذه الـــمـــعـــارضـــة هــــو مــــا خـــــدم ائـــتـــاف 
ــــورد- حـــمـــد«، وعــــدم جـــديّـــة الــنــظــام فـــي الـــحـــوار. تشتت  »فــ
المعارضة الداخلية خدم المعارضة الخارجية التابعة لأمريكا، 
وهذا التراخي واتهام بعضنا للآخر بالموالاة للنظام هو ما 

ساعد المعارضة الخارجية.
شكراً جزيلًا لكم.

مرعي: الحل السياسي هو المخرج الأساسي
 والوحيد لحل الأزمة في سورية

بدوره ألقى الأستاذ محمود مرعي، رئيس 
تيار »سوريون من أجل الديمقراطية«، 
كلمة في مستهل أعمال المؤتمر الثاني 

للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير 
المنعقد بدمشق في 2013/10/5 جاء 

فيها:

السيد الرئيس، السادة في قيادة الجبهة الشعبية 
ــتـــحـــريـــر، الــــســــادة الـــســـفـــراء وأعـــضـــاء  لــلــتــغــيــيــر والـ

السلك الدبلوماسي، السادة الحضور.
أشــكــر قـــيـــادة الــجــبــهــة عــلــى دعـــوتـــي لــحــضــور هــذا 
المؤتمر الكريم، وباسمي واسم تيّار »سوريون 
ــد عـــلـــى أن الــحــل  ــ ــ مــــن أجـــــل الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« أؤكـ
السياسي هــو الــمــخــرج الأســاســي والــوحــيــد لحل 
ــاً نــؤكــد عــلــى أن  هــــذه الأزمـــــة فـــي ســـوريـــة، وأيـــضـ
ــيــــف-1« يــمــكــن أن يـــؤســـس عــلــيــه مــــن أجـــل  ــنــ »جــ

الــــوصــــول إلــــى مـــخـــرج ســيــاســي يـــخـــرج الــبــلــد من 
هذه الأزمة.

لــكــن وبـــالـــوقـــت نــفــســه عــلــيــنــا نــحــن أن نــعــمــل على 
الإفــــــراج عـــن جــمــيــع مــعــتــقــلــي الـــــرأي فـــي ســـوريـــة، 
وأيــــــضــــــاً الأســــــــــرى والـــمـــخـــطـــوفـــيـــن والـــمـــفـــقـــوديـــن 
والمختفين قسراً سواء أكانوا من الجيش العربي 

السوري أو من المعتقلين من أصحاب الرأي.
أيضاً يجب العمل على إيصال المواد الغذائية إلى 
السوريين فــي كــل المناطق، أي مــواطــن ســوري 
ــانـــت، يــجــب أن يـــوّفـــر لـــه الــطــعــام  وبـــــأي مــنــطــقــة كـ
ــــدواء ومــســتــلــزمــات الــحــيــاة، لــذلــك يــجــب العمل  والـ

جميعاً لحل هذه المشاكل.
ــداً، هـــي وضــــع الــمــهــجّــريــن،  ــ هــنــالــك نــقــطــة مــهــمــة جــ
فلدينا أربعة ملايين مهجّر داخلي، ومليونا مهجّر 
خـــارجـــي، وعـــــودة الــمــهــجّــريــن تــحــتــاج إلــــى الــعــمــل 
مع كل القوى الوطنية في الداخل والتنسيق مع 

الحكومة السورية.

ــا إلـــــى أن نــعــمــل لــتــوحــيــد جــهــود  هـــــذا كـــلـــه يـــدعـــونـ
القوى كافة، القومية والديموقراطية والمدنية في 
ســوريــة. نــحــن لــديــنــا مــشــروع ووصــلــنــا إلـــى لجنة 
الــديــمــوقــراطــيــة  الــمــدنــيــة  الــقــوى  تحضيرية لجبهة 
وسوف تعلن خلال أيّام قليلة، وأيضاً نعمل على 
تشكيل الــشــبــكــة الــوطــنــيــة للسلم الأهــلــي والأمــــان 
الــمــجــتــمــعــي، لأنـــنـــا نــــرى أن ســـوريـــة بــحــاجــة لــأم 
الجروح وللاندماج المجتمعي والوحدة الوطنية، 
ونرى أن دولة المواطنة هي الأساس، ويجب أن 
نعمل على أن تكون سورية لكل السوريين بغض 

النظر عن الانتماء الديني أو الإثني أو القومي.
أجــــدد الــشــكــر لــقــيــادة الــجــبــهــة عــلــى الـــدعـــوة هـــذه، 

وأتمنى لمؤتمركم النجاح والتوفيق.
شكراً لكم.

موسوي: ثنائي »الفساد والإرهاب« 
محكوم بالهزيمة

وألقى الرفيق صباح الموسوي منسق التيار 
اليساري الوطني العراقي كلمة في مستهل 

أعمال المؤتمر الثاني للجبهة الشعبية للتغيير 
والتحرير المنعقد بدمشق في 2013/10/5 جاء 

فيها:

 الرفيقات العزيزات ... الرفاق الاعزاء
الحضور الكريم

الــــيــــوم، إذ تــعــقــد جــبــهــتــكــم الـــثـــوريـــة الـــمـــعـــارضـــة، جبهة 
ــثـــانـــي، يـــكـــون الــعــالــم  الــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر، مــؤتــمــرهــا الـ
أجمع قد سمع صوتكم الوطني التحرري الذي كنتم 
قـــد أطــلــقــتــمــوه مــنــذ عـــامـــيـــن، صــــوت الــــحــــوار الــوطــنــي 
في  الــمــنــشــود  الــديــمــقــراطــي  السلمي  للتغيير  المفضي 
سورية. هذا الصوت الذي بدا للوهلة الأولــى وحيداً 
متفرداُ بموقفه المميز، خصوصاً وأن أطراف الصراع 
الوطنية  لــأزمــة  العسكري  الحسم  إمكانية  المتوهمة 
السورية العميقة، قد رفعت أزيز الرصاص وأصوات 
الخيار العسكري طريق وحيد  المدافع، ليبدو وكــأن 

للخروج من الأزمـــة. لقد حذرتم حينها، من أن إطالة 
أمــد الأزمـــة سيتسبب بسفك مزيد مــن الــدمــاء وتهديد 
أمـــن الــوطــن واســتــجــاب الــتــدخــات الــخــارجــيــة، ولكن 
ــنــــادي. إن مــنــاضــلــي جبهتكم  لـــأســـف لا حـــيـــاة لــمــن تــ
الأبطال قد ضغطوا على الجراح والإقصاء وعذابات 
الــــســــجــــون لــمــصــلــحــة مـــوقـــفـــهـــم الــــوطــــنــــي الــــمــــدافــــع عــن 
ســوريــة بــوجــه خــيــار الــخــيــانــة الــوطــنــيــة لــدعــاة التدخل 

الخارجي.
ــاد- الإرهـــــــــاب  ــ ــــسـ ــفـ ــ ــائــــي الـ ــنــ الــــــيــــــوم، أيــــــضــــــاً، يـــــواجـــــه ثــ
الــمــصــيــر الـــمـــحـــتـــوم، هـــزيـــمـــة خـــيـــار الـــحـــل الــعــســكــري، 
فـــإرادة الشعب الــســوري المصمم على التمتع بحقه 
ــيـــاة الــــحــــرة الـــكـــريـــمـــة فــــي ظــــل دولــــــة وطــنــيــة  فــــي الـــحـ
ديمقراطية مقاومة، قد ارتفعت فوق جميع الإرادات 

الفاشية الداخلية والخارجية.
لعل الأوان قد حان لوضع النقاط على الحروف في مسألة 
الــمــؤامــرة الامــبــريــالــيــة الــصــهــيــونــيــة الــرجــعــيــة، ونستشهد 
هنا بما جــاء فــي البيان التضامني مــع الشعب السوري 
الــشــقــيــق الــــصــــادر عـــن الأحـــــــزاب والــــقــــوى والــشــخــصــيــات 
اليسارية والوطنية الديمقراطية العراقية )إننا نعي جيداً 
الطبيعة الوحشية للإمبريالية العالمية، ولذلك لا نردد ما 
يـــردده البعض عــن »الــمــؤامــرة« فهو قــول حــق يـــراد به 
باطل، لأن المؤامرات الامبريالية الصهيونية الرجعية لم 
تتوقف يوماً ما وسوف لن تتوقف، وكان المطلوب هو 

توقف استبداد وعنف الأنظمة العربية ضد الشعوب(.
وفي الختام, نقول لأولئك الذين يستجدون العدوان 
الامــبــريــالــي على بلدهم ســوريــة، انــظــروا إلــى مــا حل 
بالعراق بعد إسقاط النظام الفاشي على يد أسياده 
ــهــــدد بــالــتــقــســيــم،  ــلــــد مــ ــائــــع وبــ الأمــــريــــكــــيــــيــــن: شـــعـــب جــ

ولصوص كثر حلوا محل لصوص قلائل.
ونفول لكم أيها الحضور الكريم.. بأننا نؤمن إيماناً 
مطلقاً بما أعلنته جــريــدة قاسيون الــغــراء مــن شعار 

بليغ... محكومون بالنصر...

مازن مغربية: طرفا النزاع فاقما الأزمة وأوصلاها  إلى هذا المستوى من الأزمة الوطنية
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جهاز الدولة و»الحل« السياسي
حول مذكرة »هيئة التنسيق«

ماثلت العديد من 
القوى السياسية 

السورية 
»المعارضة«،  

»الحزب القائد 
سابقاً« من حيث 

العقلية السائدة 
في الفضاء 

السياسي القديم، 
وخصوصاً من 

زاوية اعتبار 
السيطرة على 

جهاز الدولة هدفاً 
يؤمن بحد ذاته 
السيطرة على 

الجماهير وكسبها 
بالجملة

خاضت بعض قوى المعارضة الوطنية 
السورية صراعاً شديداً ضد النزعة 

السائدة، في أغلب تحليلات القوى 
السياسية السورية، للخلط ما بين 

مفهومَي جهاز الدولة والنظام 
السياسي. ولم يكن هذا الصراع من 

قبيل الترف الفكري أو الإيديولوجي. 
بل إنه في الجوهر، وبشكلٍ ملموس 

اليوم، صراعٌ ما بين القوى التي 
تحمل رؤية ومشروعاً ثورياً يسعى 

للتغيير الجذري والشامل، وبين القوى 
المتضررة من هكذا تغيير.

ǧǧ أحمد حسن الرز

ــة الــــســــوريــــة عــلــى  ــ ــــدولـ يــشــتــمــل مـــفـــهـــوم جــــهــــاز الـ
مـــــجـــــمـــــوع الــــــمــــــؤســــــســــــات الــــــمــــــكــــــوِّنــــــة لــــــــــه، وهـــــي 
الــمــؤســســات الــتــي بــنــاهــا الـــســـوريـــون بــجــهــدهــم، 
ــالًا خـــاضـــه الــــســــوريــــون عــلــى  ودُفِـــــــــع ثــمــنــهــا نــــضــ
ــقــــودٍ، وربـــمـــا قـــــــرونٍ، مـــن الــــزمــــن. بينما  مـــــدار عــ
يــقــتــصــر مــفــهــوم الـــنـــظـــام الــســيــاســي عــلــى الــقــوة 
السياسية التي تقوم بتوجيه إدارة مؤسسات 
جــهــاز الـــدولـــة، ســــواءً كــانــت هـــذه الــقــوة أحــاديــة 
ــاءً عــلــى مـــا ســبــق، يُــبــنــى  ــنـ أم ائـــتـــافـــاً حـــاكـــمـــاً. وبـ
الــمــوقــف الــســيــاســي اتــجــاه هـــذا الــنــظــام أو ذاك، 
مـــن خــــال الــطــريــقــة الـــتـــي يـــديـــر بــهــا مــؤســســات 
جهاز الدولة، ويصبح الخلط بينهما هو تعبيرٌ 
عن إحدى حالتين، إما أن القوة السياسية التي 
تقوم بالخلط تعاني من قصور معرفي راسخ، 
أو أن الخلط هــذا، بما يحمله من نتائج كارثية 
على جهاز الدولة، يخدم مشروعها ومصالحها 

السياسية.
ــبـــــول جـــــــزء واســـــــــع مـــــن الــــقــــوى  ــ الــــــيــــــوم، ومـــــــع قـ
السياسي،  الحل  باتجاه  بالانعطاف  السياسية، 
تـــــزداد الــنــزعــة الـــواضـــحـــة لــــدى بــعــضــهــا لتحميل 
جهاز الدولة مسؤولية الأزمــة السورية، وأكثر 
من ذلك، لجعله كبش المحرقة الذي يدفع ثمن 
»الحلول التوافقية« التي تريدها بديلًا عن الحل 

السياسي الحقيقي.
قـــدّمـــت »هــيــئــة الــتــنــســيــق الـــوطـــنـــيـــة«، فـــي ســيــاق 
تــحــضــيــرهــا لــلــمــؤتــمــر الـــدولـــي الــمــزمــع عــقــده في 
جنيف، مــا سمته »مــذكــرة تنفيذية لــرؤيــة هيئة 
التنسيق للحل السياسي فــي جــنــيــف2«، وعلى 
ســـبـــيـــل الاســــــتــــــدلال بـــأمـــثـــلـــة عـــــن الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي 
يــســتــهــدف فــيــهــا جــهــاز الـــدولـــة عــبــر تــقــزيــم الــحــل 
اثنتين  إشكاليتين  بــعــرض  الــســيــاســي، سنكتفي 

وردتا في »مذكرة ورؤية الهيئة«.

رمز الوحدة الوطنية
لا بد في البداية من الإشارة إلى أن المؤسسة 
الـــعـــســـكـــريـــة هــــي واحـــــــــدةٌ مــــن مـــؤســـســـات جــهــاز 
الـــدولـــة، وتــكــتــســي هـــذه الــمــؤســســة أهــمــيــة بالغة 

في المجتمع السوري من حيث بنيته المعبرة 
عن الوحدة الوطنية، ودوره في بلد له أرض 
محتلة منذ عــقــود...وعــلــى هــذا الأســــاس، يمكن 
ــقــــول أن تـــــجـــــاوزات بـــعـــض الأجــــهــــزة الأمــنــيــة  الــ
الممارسات  إحـــدى  كــانــت  و»الــلــجــان الشعبية«، 
فــــي تـــشـــويـــه صـــــــورة ودور  لـــعـــبـــت دوراً  الــــتــــي 
الــــمــــؤســــســــة الــــعــــســــكــــريــــة، عـــــــدا عـــــن الــــمــــحــــاولات 
الساعية إلى إنهاكه عبر استهدافه عسكرياً، من 

قبل الارهاب المسلح.
وفــي إطــار »معالجتها« لهذا الموضوع، طالبت 
»الهيئة« فــي مذكرتها بما يــلــي: »قــد يــكــون من 
المناسب البدء بعملية عودة الجيش إلى ثكناته، 
بأسرع وقت ممكن، وتجميع قوات المجموعات 
المعارضة المسلحة في معسكراتٍ خاصة خارج 
الأماكن السكنية، ريثما يتم الاتفاق على إعادة 

هيكلة الجيش والقوى الأمنية«.
ليس كلاماً عابراً أن تتم المطالبة بإعادة هيكلة 
الــتــرجــمــة الفعلية لتجارب  الــجــيــش، لاســيــمــا أن 
إعـــادة هيكلة الــجــيــوش فــي الــبــاد الــتــي شهدت 
ــــرات، لــــم تـــكـــن تــعــنــي فــــي الـــواقـــع  ــــوتــ ــاً وتــ ــ حـــــروبـ
ســـوى عــمــلــيــة تــفــكــيــك مــنــظــمــة لــلــمــؤســســة الأكــثــر 
تصدياً للمشاريع التفتيتية والتقسيمية. تجربة 
الــعــراق وحــدهــا تــكــفــي، فالجيش الــعــراقــي الــذي 
ــاً، مــــن حـــيـــث الــــقــــدرة والـــــعـــــدد، بـــات  كـــــان مـــتـــقـــدمـ
اليوم، وبعد »إعــادة هيكلته«، بين أكثر عشرة 

جيوش تفككاً في العالم.
فبدلًا عن المطالبة بتحديد صلاحيات الأجهزة 
إعـــادة هيكلتها، وتكليف الجيش  الأمنية، حتى 
مــؤقــتــاً بمهمة حــمــايــة الــســلــم الأهـــلـــي، بــالــتــوازي 
مـــــع نـــــــزع كـــــل ســـــــاح خـــــــــارج إطـــــــــار الـــمـــؤســـســـة 
إلــى وضــع الجيش  العسكرية، ذهــبــت »الهيئة« 
الـــســـوري والأجـــهـــزة الأمــنــيــة فــي نــفــس الــخــانــة. 
وكعادتها في جمع المتناقضات داخل الخطاب 
الــــــــواحــــــــد، أدرجــــــــــــت فــــــي نــــهــــايــــة مــــذكــــرتــــهــــا بـــنـــد: 
»الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي 
ــبــــاد، وتـــصـــون اســتــقــالــهــا وســيــادتــهــا  تــحــمــي الــ
على أراضــيــهــا..«، ولــكــن علينا »إعــــادة هيكلتها/ 

تفكيكها«!
إذا كــــــانــــــت الـــــخـــــطـــــوة الأولـــــــــــــى مـــــــن مــــــحــــــاولات 

إضعاف المؤسسة العسكرية متمثلة في إغراق 
الثانية  والخطوة  والمسلحين،  بالسلاح  البلاد 
متجسدة فــي تشويه صــورة الجيش الوطني، 
عبر فتح الــبــاب للمزيد مــن تــجــاوزات الأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة و»الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة« ومــثــيــاتــهــا، فــإن 
الـــخـــطـــوة الـــثـــالـــثـــة الــمــكــمــلــة هــــي اســـتـــثـــمـــار الــحــل 
السياسي لإنتاج توافقات تُفضي إلــى تقويض 
الطريق  العسكرية. ولــعــلّ ذلــك يفتح  المؤسسة 
ــهــــوبــــون  ــنــ لــــشــــكــــل صــــــــــــراعٍ حـــقـــيـــقـــي مــــــا بــــيــــن »مــ
ــيـــون إلـــــى جــانــبــهــم مــؤســســتــهــم الـــوطـــنـــيـــة ـ  ــنـ وطـ
ــبــــون لاوطــــنــــيــــون مـــــع مـــــن يـــســـعـــى لــتــفــكــيــك  ــاهــ نــ

المؤسسة العسكرية«..

ممنوع السلاح في المرحلة الانتقالية!
فــي مــذكــرتــهــا، وتــحــت عــنــوان »إجـــــراءات دولــيــة 
ذات أولوية« تدعو الهيئة في البند الرابع إلى: 
»عـــلـــى مــجــلــس الأمــــــن أن يـــصـــدر قــــــــراراً بــحــظــر 
توريد السلاح لجميع الأطراف، خلال المرحلة 
الانتقالية، على أن يرفع هذا الحظر عن الدولة 
الــســوريــة فـــــوراً، فــي نــهــايــة الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، 
وقــــيــــام ســـلـــطـــات دســــتــــوريــــة مـــنـــتـــخـــبـــة«. أي أن 
»الــهــيــئــة« تــقــول: علينا الانــتــظــار حــتــى الانــتــهــاء 
من إعادة الإعمار والمصالحة الوطنية وإجراء 
انــتــخــابــات عـــامـــة، مــحــلــيــة وتــشــريــعــيــة ورئــاســيــة، 
ــــك الـــســـمـــاح لـــلـــدولـــة الـــســـوريـــة  لـــيـــتـــم بـــعـــد كــــل ذلــ
بــاســتــيــراد الأســـلـــحـــة. ولا مـــانـــع خــــال الــمــرحــلــة 
الانتقالية من »إنشاء جهاز شرطة فعال، بعدد 

وعدة كافيين لفرض احترام القانون«!
تتجسد أهــم الأخــطــاء الكارثية فيما ســبــق: )1( 
باعتبار الدولة السورية طرفاً، كباقي الأطراف 
الــمــتــصــارعــة، )2( عــلــى جـــهـــازهـــا أن يـــدفـــع ثمن 
»التفاوض السياسي ما بين النظام والمعارضة 
ومــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي« بـــأن يــتــرك دون 
ــتــــهــــاء مـــرحـــلـــة انـــتـــقـــالـــيـــة لا  تـــســـلـــيـــح )3(حـــــتـــــى انــ

يستطيع أحد أن يقدر وقت انتهاءها.

عدم الثقة بالجماهير.. أصل البلية!
إذا كانت أزمة جهاز الدولة السورية تتجلى في 
النفوذ الواسع لقوى الفساد الكبير في داخله، 

فإن أولــى الخطوات التي يجب على المعارضة 
الحقيقية اتخاذها هي البحث عن سبل زعزعة 
هـــذا الــنــفــوذ ومــجــابــهــتــه مـــن جــهــة، والــعــمــل على 
إحداث التغيير الجذري والشامل في بنية جهاز 
الــــدولــــة بــمــا يـــخـــدم الأكـــثـــريـــة الــمــهــمَّــشــة، ويــعــزز 
الـــــــدور الـــوطـــنـــي والإقـــلـــيـــمـــي لـــســـوريـــة مــــن جــهــة 

أخرى.
وعـــلـــى الــنــقــيــض تـــمـــامـــاً، فــــإن الــعــديــد مـــن الــقــوى 
الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة »الــــمــــعــــارضــــة«، قــــد مــاثــلــت 
»الحزب القائد سابقاً« من حيث العقلية السائدة 
فـــي الـــفـــضـــاء الــســيــاســي الـــقـــديـــم، وخـــصـــوصـــاً من 
ــار الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى جــــهــــاز الــــدولــــة  ــبــ ــتــ زاويـــــــــة اعــ
هدفاً يؤمن بحد ذاتــه السيطرة على الجماهير 
وكـــســـبـــهـــا بـــالـــجـــمـــلـــة. مــــا قــــد يـــعـــوضـــهـــا عــــن حــجــم 
ــقــــدان رافــعــتــهــا  تــمــثــيــلــهــا الــســيــاســي الـــمـــتـــدنـــي، وفــ
جهاز  على  السيطرة  استعصاء  ومــع  الشعبية. 
الدولة دون نضال هائل لذلك، رأت بعض القوى 
أنــــه لا مـــانـــع مـــن »كـــســـر الــبــيــضــة مـــن الـــخـــارج«، 
كما  المباشر  العسكري  بالتدخل  المطالبة  عبر 
هـــو حــــال »الائــــتــــاف« والــتــمــوضــع فـــي الــمــوقــع 
غير الوطني، وقــوى أخــرى على التعويل على 
ــيـــر الـــمـــبـــاشـــر، لـــكـــســـر مــــقــــاومــــة جــهــاز  الــــتــــدخــــل غـ
الدولة وإخضاعه لسلطتها من خلال المطالبة، بـ 
»إعادة هيكلة الجيش« »مذكرة هيئة التنسيق« 
لتكشف هذي الاخيرة بذلك عن قصور معرفي 
فــي فهم طبيعة المرحلة التي تمر بها سورية، 

ودور القوى المختلفة...
وهـــنـــا يــصــبــح مــنــطــق الـــصـــراعـــات الــثــانــويــة أكــثــر 
وضــوحــاً، حيث أن الــدفــاع عــن الــدولــة السورية 
ودورها الإقليمي وبناءها على أساس انحيازها 
الـــتـــام نــحــو الأكــثــريــة الــطــبــقــيــة الــمــســحــوقــة، بــات 
مرهوناً في وحــدة الصف الوطني، المهمَّشون 
ــيـــــون مــــمــــن لــــهــــم الـــمـــصـــلـــحـــة فــــــي تـــقـــويـــة  ــ ــنـ ــ الـــــوطـ
الــدولــة بما فيه المؤسسة العسكرية، في  جهاز 
المعسكر المعادي لتحالف الفاسدين الكبار، من 
غير الوطنيين التواقين إلى شلّ قدرة المجتمع 
الـــســـوري عــلــى بــنــاء دولــتــه الــقــويــة، ومــنــع قيام 
جهاز دولة يخرج في بنيته عن النمط العراقي 

أو اللبناني، نمط التحاصص وتقاسم المغانم.
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»موضوعية« الإعلام الغربي في اجتزاء التصريحات والمقابلات

 التعامل مع د.قدري جميل نموذجاً
ونظراً لأهمية الموضوع ضمن تعقد المشهد 
ــــواقـــــف حـــــولـــــه، تــعــيــد  ــمـ ــ الــــــســــــوري وتــــــداخــــــل الـ
صحيفة قاسيون فيما يلي نشر القسم الأول 
ــمـــادة الــمــوســعــة، وتــلــفــت  الــتــحــلــيــلــي مـــن تــلــك الـ
عناية القراء الأعــزاء إلى أنها موجودة كاملة 

على الرابط التالي: 
http://kassioun.org/index.php/kassioun-
library/item/3196-33
بـــــعـــــد الأخـــــــــطـــــــــاء الــــــتــــــي وقــــــعــــــت بـــــهـــــا صـــحـــيـــفـــة 
»الـــــــغـــــــارديـــــــان« الــــبــــريــــطــــانــــيــــة- مـــــا نــــجــــم عــنــهــا 
مـــــن لـــغـــط فـــــي حـــيـــنـــه واضـــــطـــــرارهـــــا لــلــتــعــديــل 
ــــويـــــب فــــــي أكـــــثـــــر مــــــن نــــســــخــــة لـــلـــمـــقـــال  ــــصـ ــتـ ــ والـ
ذاتــه- نتيجة عرضها المجتزأ والمحرَّف في 
والمواقف  والــمــفــردات والمصطلحات  الجمل 
ــــواردة فــي الــلــقــاء الــــذي أجــرتــه فــي أواســـط  الــ
ــــع د.قــــــــــدري جــمــيــل،  ــــول الــــمــــاضــــي مـ ــلـ ــ شـــهـــر أيـ
أمين حــزب الإرادة الشعبية، وعضو رئاسة 
ــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة ونــــــائــــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس  الــــجــ
الوزراء للشؤون الاقتصادية، أجرت صحيفة 
ــــي أواخــــــر  ــيــــة فـ ــكــ ــمــــز« الأمــــريــ ــايــ ــــورك تــ ــــويـ ــيـ ــ »نـ
الــشــهــر ذاتـــــه، مــمــثــلــة بــالــصــحــفــيــة الــســيــدة »آن 
بــارنــارد«، مقابلة موسعة مع د.جميل لم تقم 
بنشرها مــبــاشــرة، ولا حــتــى كــلــيــاً، بــل عمدت 
إلى انتظار عشرة أيام أخرى تقريباً، لتنشر 
مادة صحفية غير مخصصة للقاء وحده، ولا 
لــعــرض الــمــقــابــلــة كــأســئــلــة وأجــــوبــــة، بـــل كــانــت 
تــــأويــــاً يــعــتــمــد »الاقـــتـــبـــاس« مـــن أجــــل تــعــزيــز 
مــنــهــج ومـــبـــنـــى الـــــروايـــــة الـــتـــي أرادتـــــهـــــا كــاتــبــة 
المقال، مخرجة تصريحات د.جميل ذاتها عن 

سياقها الذي وردت فيه.
وعــلــى الــرغــم مــن التوضيحات الــتــي عمد إلى 
إبــرازهــا منذ بــدايــة اللقاء أمين حــزب الإرادة 

الشعبية حول ضــرورة التمييز بين مرجعية 
قيادياً في  السياسة )بوصفه  فــي  تصريحاته 
ــعــــارض( ومــرجــعــيــة تــصــريــحــاتــه في  حــــزب مــ
الــشــأن الاقــتــصــادي الــســوري حــالــيــاً )بوصفه 
ــاً اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً(، فـــقـــد جــــــاء عـــــنـــــوان مــقــالــة  ــبــ ــائــ نــ
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« الــــذي نــشــر عــلــى موقعها 
في 6 تشرين الأول، وعلى نسختها الورقية 
فــي الــيــوم الــتــالــي تحت عــنــوان: »مــســؤولــون 
ســـوريـــون يــطــلــقــون إشــــارة تصالحية باتجاه 
ــــة بـــعـــدهـــا  ــالـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الــــــــمــــــــعــــــــارضــــــــة«)!!(، لــــتــــحــــفــــل الـ
بالتفسيرات الخاصة بكاتبة المادة، أكثر منها 
ــــراد شـــروحـــات مـــواقـــف وآراء مـــن تــجــري  لإيـ
معه المقابلة، بوصفها في الأجناس الصحفية 
»مقابلة«، وموسعة أيضاً)!!(. وهنا، أيضاً، لم 
تعمد الصحيفة إلى نشر اللقاء كاملًا أو جزءاً 
منه بما يناسب حجم صفحاتها مثلًا، ثم عمدت 
إلى إعداد مادة تستند إلى تصريحات سابقة 
حصرية لها، بل تعمدت نشر روايتها الخاصة 
عـــــن الــــمــــقــــابــــلــــة، فـــــي خــــــــروج عـــــن الاحــــتــــرافــــيــــة 
المفترضة بصحيفة دولية كبرى أخرى، وهي 
الحرفية ذاتها التي تستدعي من المحاور أو 
مــســاعــديــه الــقــيــام بــعــمــلــيــات الــبــحــث والــتــقــصــي 
عــمــن يــريــد مــحــاورتــه، ولـــو أن ذلـــك قــد جــرى 
فــعــاً لــكــان الــفــريــق الــصــحــفــي قـــد ألـــم بــمــواقــف 
السابقة  حــزب الإرادة الشعبية و»إشـــاراتـــه« 
ــاز »الـــمـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة«  لــجــهــة أهـــمـــيـــة إنــــجــ
الــجــذري الشامل« بناءً على  وحتى »التغيير 
»تحالفات جديدة واصطفافات حقيقية«، ولما 
خرجت المقالة بهذا العنوان أساساً. والسؤال 
هنا، بافتراض حسن النوايا، هو لماذا لم يجر 
ذلـــك، وإن جـــرى فــهــل روح مــا تــم نــشــره هو 
تضليل ولــمــاذا؟ ولــمــاذا يجري خلط مواقف 

جهات متعددة في حيز واحد؟
وهنا قــد يــجــادل البعض بــأن هــذه هــي حرية 
الصحيفة في تقديم ما تريده واعتبار المقابلة 
ذاتها »مــادة خــام«، ولكن هذا ينطبق أصولًا 
وليس  السريعة  المقتضبة  التصريحات  على 
على المقابلات الموسعة. وهنا يبرز السؤال 
للصحيفة  والمهنية  التحريرية  السياسة  عــن 
ذاتــــــــهــــــــا، فـــــهـــــل كــــــانــــــت تــــــريــــــد فــــــعــــــاً اســــتــــجــــاء 
الأمــــــور، أم أن لــديــهــا تـــصـــوراً مــســبــقــاً وكــانــت 
تــريــد اســتــجــاب وتــحــريــف تصريحات معينة 
لتثبيته؟ ويــبــدو أنــه ضمن هــذا الــســيــاق ورد 
مـــا لا يــمــكــن تــبــريــره بــــأي أســلــوبــيــة صــحــفــيــة، 
بــارنــارد  الــتــي دسّتها السيدة  وهــو المعلومة 

فــي نهاية مقالها تقريباً مغلفة بالعسل، دون 
أن يـــعـــلـــم أحـــــد مـــصـــدرهـــا ولا صـــدقـــيـــتـــهـــا، ولا 
مآربها بالتالي، وبـــدت تــكــراراً سمجاً لأبــواق 
يـــلـــي:  الــــــنــــــظــــــام«، وقــــــــد وردت كــــمــــا  »بـــــعـــــض 
»ويــديــر السيد جميل، الدمث والــذي يتحدث 
الـــروســـيـــة بـــطـــاقـــة، مــكــتــبــه بــمــســاعــدة أعــضــاء 
حزبه الشيوعي المسموح به، حزب الإرادة 
ــاً بــــأنــــه لا يـــعـــمـــل فــــي مــكــتــب  ــلـــمـ الـــشـــعـــبـــيـــة«!! عـ
الــنــائــب الاقــتــصــادي فــي مقر مجلس الـــوزراء 

أي رفيق عضو في حزب الإرادة الشعبية.
نترك بين أيدي القراء فيما يلي نص المقالة 
التي نشرتها نيويورك تايمز ونتبعها بالنص 
الكامل للمقابلة كما جرت، ونترك الحكم لكم.

وحدة العداء للحركة 
الشعبية وجهاز الدولة

ǧǧهشام الأحمد

لا بد من مراجعة سريعة لمواقف القوى المتشدّدة في 
النظام والمعارضة، التي دعمت العنف طيلة الأزمة، ذلك 
بغية فهم منطق تعاطيها مع الحل السياسي. فقد حسمت 

تك القوى خيارها باتجاه العنف منذ بداية الأزمة: 
ــــى اســــتــــدراج  ــتـــشـــدّدة فــــي الـــنـــظـــام ســـعـــت إلـ - الــــقــــوى الـــمـ
الــحــركــة الــشــعــبــيــة الــســلــمــيّــة إلــــى مــلــعــب الــعــنــف، الــــذي هو 
ملعبها تاريخياً، من ممارسة العنف بحقهّا، فبهذه الحسبة 
تصبح الحركة الشعبية خاسرة عسكرياً، بعدما أن كانت 

حظوظها بالنضال السلمي مضمونة.
- الــقــوى الــمــتــشــدّدة فــي الــمــعــارضــة أيــضــاً دفــعــت الحركة 
الــشــعــبــيــة بـــاتـــجـــاه الـــعـــنـــف، ولـــكـــن لــيــس لــكــي تــنــتــصــر، بل 

على العكس تماماً،  لكي تجري هزيمتها بما يفتح الباب 
أمـــام تــدخــل عــســكــري خــارجــي، كــانــت تسعى لاستجلابه 

بالتنسيق مع الغرب، ومنذ اللحظة الأولى.
بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــــن نـــيـــة كـــــل مـــنـــهـــمـــا فـــقـــد اتــــفــــق الـــطـــرفـــان 
عــلــى الــعــنــف كوسيلة وحــيــدة لــلــصــراع فــي الأزمــــة. ولكن 
ومــع ظــهــور مــيــزان الــقــوى الــدولــي الــجــديــد، جــرى نسف 
المسعيين اللذين تبنتهما القوى المتشدّدة. ففشل القضاء 
عــلــى الــحــركــة الشعبية بــواســطــة الــعــنــف مــن جــهــة، وفشل 
الــتــدخــل الــعــســكــري الــخــارجــي مـــن جــهــة أخـــــرى، واضــطــر 
الـــطـــرفـــان إلــــى الانـــصـــيـــاع مــكــرهــيــن إلــــى الـــحـــل الــســيــاســي، 
والــذي تتمثّل أولى خطواته بمؤتمر »جنيف2«، والذي 
ــــه الــــــواقــــــع الــــمــــوضــــوعــــي آنـــــــف الــــــذكــــــر. وغـــــــــدا فــشــل  فـــــرضـ
ــقـــوى بــتــحــقــيــق بــرامــجــهــا خــــال الأزمــــــة مــحــســوســاً  تــلــك الـ

ومرفوضاً على المستوى الشعبي العام.
هـــذا الأمـــر يــفــسّــر إلـــى حــد كبير مــيــل تــلــك الــقــوى الــيــوم إلــى 
المنطق »التفاوضي« عبر تسجيل النقاط بـ»الدم السوري«، 
إلــى صيغة معينة يــجــري عبرها تحاصص جهاز  للوصول 
الــدولــة، دوراً ونــفــوذاً وصــاحــيــات، بما يجعل منه الخاسر 
الأكبر في الأزمة السورية، ولكي يدفع ثمن المزايدات في 
استخدام العنف في الطرفين. ولا يقتصر هذا المنطق، في 
التعامل مع الحل السياسي، على القوى المتشدّدة فحسب، 

بل مكونات الفضاء السياسي القديم بأكمله..
ويجري ذلك من خلال طرح مقولات مشتقّة من مقولة 
الــحــل الــعــســكــري ذاتـــهـــا، ولــكــنــهــا بــعــد تكييفها مـــع انــطــاق 
الــحــل الــســيــاســي الــــذي غـــدا قــــدراً لا راد لـــه، فــيــجــري على 
سبيل المثال تعطيل أي تسوية أو تجربة للحوار حتى 

يتم »تعديل ميزان القوى على الأرض«، بمعنى تحسين 
اللحظة الــتــي سينطلق بــهــا الــحــل مــن وجــهــة نــظــر كــل من 
طرفي الصراع. ويجري أيضاً التقليل من أهمية »جنيف2« 
وعدّه حدثاً ثانوياً في في مسار الحل السياسي، من خلال 
المكابرة والإدعاء بأن اللجوء إلى الحل هو تنازل أخلاقي 
أمام معاناة الشعب من نار الأزمة، وليس ضرورة فرضها 

الواقع على مختلف تلك القوى.
والــنــتــيــجــة الــطــبــيــعــيــة لــمــثــل هـــذه الــعــقــلــيــة أن يــكــون جــهــاز 
الدولة فقط هو مجال للتحاصص بين قــوى متصارعة، 
وتــبــيــت الـــنـــيّـــة فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه لإعــــــادة إطـــــاق أوهــامــهــا 
بـ»الحلول« العسكرية. الأمر الذي يجعل من هذه القوى 
ــابـــق ضــــد الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة،  ــتـــي تــــوحّــــدت فــــي وقـــــت سـ الـ

موحدة اليوم ضد جهاز الدولة..  

تحت هذا العنوان نشر 
موقع »قاسيون« يوم 

الأحد 2013/10/13 مادة 
موسعة طرحت مجموعة 

من التساؤلات حول طريقة 
تعاطي كل من صحيفة 

نيويورك تايمز الأمريكية 
بعد الغارديان البريطانية 
مع المقابلات التي أجرتها 

الصحيفتان على التوالي مع 
د.قدري جميل أمين حزب 

الإرادة الشعبية. وتضمنت 
المادة نص المقالة التي 

نشرتها صحيفة نيويورك 
تايمز عن المقابلة، وكذلك 

النص الكامل لتلك المقابلة، 
طالبة من القارئ المقارنة 

ووضع استنتاجاته.

مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر »جنيف2« تسعى قوى مختلفة من 
المعارضة والنظام إلى تحميل جهاز الدولة وزر توجهاتها خلال 

الأزمة، وخصوصاً تلك التي تميّزت بانخفاض المسؤولية الوطنية، 
من خلال استثمار ظرف الأزمة لتسجيل النقاط وكسب المواقع، على 

حساب السعي الجدي والعميق لحلّها نهائياً
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»الأضحى« يمر على السوريين دون أضاح أو حج.. 

طقوس الفرحة ذهبت ضحية للأزمة

ǧǧحازم عوض

ورغم محاولات بعض الأسر لإحياء ما يمكن 
ــــاؤه مــــن هـــــذا الـــعـــيـــد، صُــــــدم ذلـــــك بـــجـــدران  ــيـ ــ احـ
الأسعار العالية التي ألهبت الأسواق السورية، 
في حين فقد عيد الأضحى الكثير من تقاليده 

وطقوسه التي اعتادوا عليها سابقاً.

فقدان التواصل مع الأحياء والأموات
ــتــــادوا الاســتــيــقــاظ بـــاكـــراً كـــل عـــيـــد، ليقطعوا  اعــ
مسافة لا بــأس بها ســيــراً على الأقـــدام باتجاه 
»الــــمــــقــــبــــرة« لـــــــيـــــــزوروا  قــــبــــور مــــوتــــى الـــعـــائـــلـــة 
وقـــــــراءة الــفــاتــحــة بــعــد وضــــع بــعــض الأغـــصـــان 
ــذا الــطــقــس وغــيــره  الـــخـــضـــراء عــلــيــهــا، إلا أن هــ
مــن الــطــقــوس والـــعـــادات الــتــي مارستها الأســر 
الــســوريــة ســابــقــاً قــد انــدثــرت منذ أكــثــر مــن عام 

بعد توتر جزء كبير من المناطق.
ــــان«، الـــتـــي كـــانـــت تــقــطــن فــي  عـــائـــلـــة »أبــــــو حـــــسـ
ــــريـــــف دمـــــشـــــق، لـــــم تـــــــزر قـــبـــور  ــنــــة دومـــــــــا بـ مــــديــ
الــعــائــلــة هــــذا الـــعـــام، فــبــعــد أن تـــوتـــرت الــمــنــطــقــة 
بــشــكــل كــبــيــر، هــجــروهــا مـــع عـــوائـــل كــثــيــرة إلــى 
ــنــــاك شــبــه  دمـــــشـــــق، وأصــــبــــحــــت الـــــعـــــودة إلــــــى هــ
لــزيــارة الأمــــوات فحسب، بل  مستحيلة، ليس 
حتى للاطمئنان عن حــال منزلهم وممتلكاتهم 

المهددة بالسرقة في أية لحظة إن لم تدمر.
كانت أولــى طقوس العيد التي هجرتها عائلة 
»أبــــــو حــــســــان«، هــــي زيـــــــارة الـــمـــقـــبـــرة صــبــيــحــة 
العيد، لكن هذه الزيارة لم تكن الوحيدة التي 
افــتــقــدتــهــا الــعــائــلــة مــجــبــرة، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
ــتـــمـــاعـــي يــعــتــبــر الأهــــــم فــــي هـــذه  الــــتــــواصــــل الاجـ
الــمــنــاســبــات »الأعـــيـــاد«، إلا أن تــشــرذم أوصـــال 
العائلة في مناطق عدة هرباً من سخونة مدينة 
ــاً، أدى إلـــــى انـــحـــســـار قــــضــــاء أيــــام  ــقــ ــابــ ــا ســ ــ ــ دومـ

العيد بين أفــراد أســرة »أبــو حسان« الصغيرة 
الــمــؤلــفــة مـــن 5 أشـــخـــاص، لــكــن دون »فــرحــة« 

كما وصفوا.
الـــعـــيـــد بــالــنــســبــة لــعــائــلــة »أبــــــو حــــســــان«، مــجــرد 
عدة أيام في الأسبوع تمر دون وجود دوام 
رسمي في دوائر الدولة، أما ما تبقى من أمور 
»فهي لا تعنيهم«، كما أكــد أبــو حسان، والــذي 
ــابــــع إن »فـــــقـــــدان مـــنـــزلـــي فـــــي دومـــــــا وتـــشـــرد  تــ
عــائــلــتــي فــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة، ووجــــود ضحايا 
ضــمــن الــعــائــلــة، مــنــعــنــي مـــن الــشــعــور بــالــعــيــد أو 

حتى إيهام أطفالي الصغار بأني سعيد«.
ــــرة الـــواحـــدة  ــــراد الأســ الـــتـــواصـــل بــيــن جــمــيــع أفــ
في ظل الــظــروف الراهنة التي تمر بها البلاد 
أضــحــى شــبــه مــســتــحــيــل، وبــعــد أن كــانــت عطلة 
الــعــيــد محطة يجتمع فيها أفــــراد الــعــائــلــة، باتت 
ــــرد وقـــفـــة  ــــجـ هـــــــذه الـــمـــحـــطـــة لـــبـــعـــض الأســــــــــر، مـ
لاسترجاع ذكريات من فقدوا التواصل معه أو 

فقدوه بشكل نهائي.
وتعاني بعض المناطق في سورية من حصار 
مفروض عليها من طرفي الــنــزاع المسلح في 
سبيل إخضاع الطرف الآخر، ما زاد من ويلات 
المدنيين في هذه المناطق وجعل من التواصل 

بينهم وبين المناطق الأخرى شبه مستحيل.

من الفرح إلى الأسى
»فــي كل أســرة شهيد، وفــي كل أســرة مصاب، 
وفي كل أسرة مهاجر، والعيد لم يعد عيداً كما 
الـــمـــاضـــي، فـــالـــظـــروف فــرضــت عــلــيــنــا ســلــوكــيــات 
جـــديـــدة غـــيّـــرت مـــن هــيــئــة الــعــيــد كــكــل« بحسب 
أبو سليمان- رب لأسرة فلسطينية سورية- 
فــي دمــشــق، الـــذي تــابــع »فـــي عائلتنا أكــثــر من 
6 شــهــداء فقدناهم خــال الأحـــداث الــدائــرة في 
الـــبـــاد، وحـــوالـــي 4 أشـــخـــاص لا نــعــلــم أيـــن هم 
بالتحديد، وأكثر من ست عائلات مهجرة من 

عاد عيد الأضحى كما كل عام، غير آبه بما آلت إليه حال الأسر السورية منذ عام وحتى اليوم، فبالنسبة 
للكثير من الأسر، إن كلمة »عيد« ضمن عبارة »عيد الأضحى« أصبحت فاقدةً لمعناها بشكل كامل، في 

حين افتقدت أسر أخرى لمعنى الكلمتين، فلا فرحة ولا »أضحية« هذا العيد، وحتى ما فرضه الله عليهم 
من »حج« إلى مكة لمن استطاع إلى ذلك سبيلًا، حرموا منه عنوة، وأجبروا هذا العام على الاكتفاء بمراقبة 

حجاج بيت الله الحرام عبر شاشات التلفزة فقط »وبحسرة«.

وصلت كلفة 
إكساء طفل 

عمره 6 سنوات 
من سوق شعبي 

حوالي 7 آلاف 
ليرة سورية وذلك 

دون معطف 
شتوي أي أن 
كلفة إكساء 

3 أطفال تصل 
إلى 21 ألف ليرة 

سورية

مــنــازلــهــا، وحـــوالـــي 5 مــهــاجــريــن، خــــارج الــبــاد 
أوضاعهم صعبة، ما فرض علينا أجواء أخرى 
للعيد انقلبت مــن الــفــرح إلـــى الــشــعــور بــالأســى 

عند استرجاع الذكريات«.
وأردف »من غير المعقول أن نقدم الحلويات 
أو أن نــشــتــري الــمــابــس الـــجـــديـــدة فـــي الــعــيــد، 
ــا غــيــر  ــنـ ــهـــذا الأســـــــى، حـــتـــى أنـ ووضــــــع الـــعـــائـــلـــة بـ
قادرين حالياً على لم شمل ما بقي من الأسرة 
في العيد لنشعر ببعض السعادة، فكل الظروف 

المحيطة لا تساعد على ذلك«.

محاولة فاشلة لاستراق البسمة
ــــر الـــخـــروج مـــن قــالــب  حـــاولـــت الــكــثــيــر مـــن الأسـ
ــــوا نــحــو  ــعــ ــ ــــزن الـــــــــذي فـــــــرض عــــلــــيــــهــــم، وســ ــــحــ الــ
الشعور بالفرحة ولو لعدة أيام معدودة، ومع 
ذلك، صدمت هذه الأسر بجدار غلاء الأسعار، 
الــذي حــال دون مساعيهم لإحياء تقاليد العيد 

المعهودة ضمن المتاح ورغم الغصّة.
الــمــابــس الــجــديــدة الــتــي ارتــبــطــت بــهــا الأعــيــاد 
بالنسبة لــأطــفــال، حلّقت إلــى أرقـــام خيالية لا 
يمكن لأصحاب الدخل المحدود ومن لديه عدة 
أطفال أن يجاريها، فقد وصلت كلفة إكساء طفل 
عــمــره 6 ســنــوات مــن ســـوق شــعــبــي حــوالــي 7 
آلاف ليرة سورية وذلك دون معطف شتوي، 
أي أن كلفة إكساء 3 أطفال تصل إلى 21 ألف 
ليرة سورية دون معاطف، أي أكثر من راتب 

الموظف الحكومي.
ــكــــل قـــــــــدوم عــيــد  ــقــــد شــ ــــن الـــــمـــــابـــــس، فــ وعـــــــــدا عــ
الأضحى مع بداية فصل الشتاء ضربة قاسية 
عــلــى الأســـر مــحــدودة الــدخــل، فــهــم بــحــاجــة إلــى 
مـــــــازوت لــلــتــدفــئــة ومـــســـلـــتـــزمـــات فـــصـــل الــشــتــاء 
الأخـــــــرى، مـــا دفــعــهــم إلــــى اخـــتـــصـــار الــكــثــيــر من 
مستلزمات العيد ابتداءاً من الملابس وانتهاءاً 
بالحلويات، في سبيل تأمين دفء الشتاء، في 
حين  ألغت بعض الأسر الأخــرى تقليد زيارة 
المطاعم فــي الأعــيــاد بشكل نهائي، بعد الغلاء 

الذي طالها وضعف الرقابة على أسعارها.
غلاء الأسعار لم يمنع الأسر السورية من شراء 
الملابس والحلوى فقط، بــل منعهم حتى من 
أداء الشعائر الدينية المرتبطة بعيد الأضحى، 
وهــــي ســنــة ذبــــح الأضــــاحــــي وتــــوزيــــع لــحــومــهــا 

على المحتاجين، فغلاء الخراف حال دون ذلك 
فــي ظــل الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة، حيث 
وصــــل ســعــر الـــخـــروف الـــواحـــد الــمــتــوســط إلــى 
50 ألــــف لـــيـــرة ســـوريـــة، مـــا جــعــل أغـــلـــب الأســـر 
السورية »محتاجة«، تستوجب الحصول على 

حصة من الأضحية بدلًا من تقديمها.

الحج عبر شاشات التلفزة
أجـــواء عيد  التي تميّز  الفريضة  الحج  ويعتبر 
الأضــحــى، إلا أن الــســوريــيــن هــذا الــعــام حرموا 
حتى من تأدية فريضة الله،  وهذه المرة ليس 
ــار أو حــتــى الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي  ــعــ لـــغـــاء الأســ
الخانق الذي تعاني منه أغلب الأسر، بل نتيجة 
»قـــــرار ســيــاســي« حــــرم الــكــثــيــر مـــن الــســوريــيــن 

أداء مناسك الحج.
ــــذي يــبــلــغ مــــن الــعــمــر  ــــو ســـمـــاعـــيـــل« الــ ــــر »أبــ ادخــ
65 عـــامـــاً مـــا يــكــفــيــه لأداء فــريــضــة الــحــج »قــبــل 
أن يــأخــذ الله أمــانــتــه« كما قـــال، وتــابــع »قطعت 
عــن نفسي عــدة أمــور هامة وأخـــذت أدخــر من 
مالي وأجمع بعض التبرعات من أقاربي علّني 
أؤدي مناسك الحج هذا العام لأول وآخر مرة 

في حياتي«.
ــــو ســـمـــاعـــيـــل« ذهــــبــــت أدراج  ــ لـــكـــن مـــســـاعـــي »أبـ
الــريــاح هــو وغــالــب الــســوريــيــن، وقـــد اقتصرت 
ــعـــام، على  مــنــاســك الــحــج بــالــنــســبــة إلــيــهــم هــــذا الـ
مــتــابــعــتــهــا عــبــر شـــاشـــات الــتــلــفــزة بــحــســرة، بعد 
أن حــصــرت الــســعــوديــة الــحــج للسوريين فقط 
عـــــن طــــريــــق مـــــا يـــســـمـــى »الائــــــتــــــاف الــــســــوري 
ــــذي حــــرم الــكــثــيــر ممن  ــقــــرار  الـ الـــمـــعـــارض«، الــ
نـــــــــووا الــــــذهــــــاب لــــــزيــــــارة الأراضــــــــــــي الـــمـــقـــدســـة، 
كـــون الــســلــطــات الــســعــوديــة قــاطــعــت المؤسسة 
الرسمية المسؤولة عن الحج والعمرة والتابعة 

للحكومة السورية.
ــــرة الــــســــوريــــة  ــــمـ ــعـ ــ  وكـــــانـــــت مــــديــــريــــة الــــحــــج والـ
قـــد حـــاولـــت الـــتـــواصـــل مـــع الـــجـــهـــات الــســعــوديــة 

للتراجع عن هذا القرار، دون جدوى.
ويمر العيد مــرة أخــرى على ســوريــة، فــي ظل 
وجود العديد من الأسر النازحة والمهجرة من 
منازلها والتي تقطن في مراكز الإيواء، عدا عن 
أســـر فــقــدت مــدخــولــهــا الــمــادي بشكل كــامــل، ما 

أفقدهم الشعور بالفرحة.
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خربة غزالة بلدة من ريف درعا، هي كما 
أغــلــب الــمــدن والــبــلــدات والــقــرى والأحــيــاء 
ــتــــوتــــرة، ســـيـــطـــر عــلــيــهــا  ــمــ ــــي الـــمـــنـــاطـــق الــ فـ
المسلحون وتــعــرضــت لــلــخــراب والــدمــار، 
واســتــشــهــد الــكــثــيــر مـــن أبــنــائــهــا الــمــدنــيــيــن، 
ــلــــهــــا الـــجـــيـــش  ــا، وقـــــــد دخــ ــ ــــوهـ ــلـ ــ وتــــهــــجّــــر أهـ
الـــعـــربـــي الــــســــوري، وأصـــبـــحـــت آمـــنـــة، مما 
دفع أهاليها لمحاولة العودة إلى بيوتهم 

وأملاكهم، لكنهم مُنعوا من ذلك..
فــشــكــلــوا وفـــــداً الــتــقــى بــالــمــحــافــظ وبــعــض 
ــم يــتــم  ــ الــــجــــهــــات الـــمـــســـؤولـــة الأخــــــــــرى، ولــ
الاستجابة لهم، علماً أنهم اتجهوا باتجاه 
إعــــــــــادة دور الــــــدولــــــة ومـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــن 
ــــك، وغــالــبــيــتــهــم  ــذلـ ــ ــيـــهـــا وطــــالــــبــــوا بـ ــنـ مـــواطـ
مــــن الـــفـــاحـــيـــن وذوي الــــدخــــل الـــمـــحـــدود 
والـــفـــقـــراء، والــمــؤمــنــيــن بــالــحــل الــســيــاســي 
ويـــــطـــــالـــــبـــــون بـــــــــــه.. وخــــــــاصــــــــةً أن رئــــيــــس 
الحكومة قــد صــرح أكــثــر مــن مــرة منادياً 
الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن لــــــلــــــعــــــودة لــــحــــضــــن الـــــوطـــــن 

وديارهم..!؟
لا شــكّ أن عــودة المواطنين إلــى ديارهم 
فـــي الــمــنــاطــق الــتــي أصــبــحــت آمــنــة ومنهم 
أهالي خربة غزالة، هو حقّ لهم.. وخاصة 
أن الشتاء على الأبواب وظروف السكن 
ــيــــة وهـــــــم بــــحــــاجــــة لــيــس  والـــمـــعـــيـــشـــة قــــاســ
ــعــــودة فــــقــــط، وإنـــــمـــــا لــــلــــعــــون والإغـــــاثـــــة  ــلــ لــ
للحفاظ على وجــودهــم وكــرامــتــهــم، ومن 
يعرقل ذلك يدفع باتجاه توتير الأوضاع 
بما يتنافى مع مصلحة الوطن والشعب..

أي دعم للفلاحين هذا !؟

ǧǧأنور أبو حامضة

ولكن السياسات الليبرالية للحكومات السابقة 
أدت إلى خراب كبير في هذا القطاع، وبالرغم 
إدارة  الحالية تسمى حكومة  مــن أن الحكومة 
أزمــــــــــة إلا أنـــــهـــــا مــــــا زالــــــــــت تـــنـــتـــهـــج الــــســــيــــاســــات 
ــذا الـــقـــطـــاع،  ــ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة نــفــســهــا فـــيـــمـــا يـــخـــص هــ
والــــتــــي إذا اســـتـــمـــرت بــســيــاســاتــهــا- مــــع الأخــــذ 
بــعــيــن الاعـــتـــبـــار الأزمـــــة الــوطــنــيــة الــعــمــيــقــة الــتــي 
تــمــر بــهــا الــــبــــاد- ســـتُـــخـــرج مـــســـاحـــات شــاســعــة 
ــيـــة فـــي مــخــتــلــف الــمــنــاطــق  مـــن الأراضـــــــي الـــزراعـ
من عمليات الإنتاج، فخلال العامين الماضيين 
نتيجة الأزمــة والأوضــاع الأمنية خرج بحدود 
ــــة مـــــن عــمــلــيــات  ــيـ ــ 30% مـــــن الــــمــــســــاحــــات الـــــزراعـ
الإنتاج، والآن بسبب هذه السياسات المتبعة 

فإنها ستُكمل على البقية الباقية.

قرار بمثابة نصب الفخ..
بـــتـــاريـــخ 2013/5/9 صــــدر قـــــرار مـــن الــمــصــرف 

الزراعي بناء على توصيات اللجنة الاقتصادية 
بصرف قيم الحبوب لــإخــوة الفلاحين بغض 
النظر عن الديون المترتبة عليهم، وكانت بادرة 
ــيــــدة، مـــمـــا دفـــــع الـــفـــاحـــيـــن لــتــســلــيــم أقــمــاحــهــم  جــ
لمكاتب الحبوب بعيداً عن التجار علماً أنه مع 
ارتــفــاع قيم أســعــار القمح إلــى 36 – 37 ل.س 
إلا أنــهــا لــم تــكــن أســـعـــاراً مــجــزيــة بسبب ارتــفــاع 

تكاليف الإنتاج بشكل كبير وتدني الإنتاجية.
وبـــعـــد شـــهـــريـــن مــــن ذلـــــك الــــتــــاريــــخ جـــــاء مــوســم 
الشوندر، وكانت الطامة الكبرى، حيث فوجئ 
الــفــاحــون بـــأن الــمــصــرف الـــزراعـــي سيستوفي 
كــــــل ديــــــونــــــه الـــمـــســـتـــحـــقـــة عــــلــــى مـــــوســـــم الـــقـــمـــح 
والشوندر معاً ومن الأصلاء والكفلاء. فمن أين 
يأتي الفلاحون بقيم هذه الديون مع الارتفاع 
الجنوني لأسعار مستلزمات الإنتاج والمعيشة 

معاً؟
هل كان المقصود من قرار اللجنة الاقتصادية 
نـــصـــب فــــخ لــلــفــاحــيــن حـــتـــى يــســلــمــوا أقــمــاحــهــم 
ومــن ثــم يــأتــي مــوســم الــشــونــدر وعــنــد ذلــك يتم 

تحصيل كل الديون، ما هذه السياسات هل هي 
فعلًا لخدمة الفلاحين منتجي الخيرات المادية 
والــــذيــــن يـــســـاهـــمـــون بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــــي تــأمــيــن 

الأمن الغذائي للبلاد أم ماذا!؟

الأمن الغذائي على المحك
ــاد الـــعـــام لــلــفــاحــيــن بحل  ورغـــــم مــطــالــبــة الإتــــحــ
ــلـــة لـــمـــصـــلـــحـــة الإخــــــــــوة الـــفـــاحـــيـــن  هـــــــذه الـــمـــعـــضـ
إلا أنـــه مـــؤخـــراً لـــزيـــادة الــتــأكــيــد عــلــى ســيــاســات 
العداء للفلاحين أصدر المصرف الزراعي قراراً 
بتاريخ 2013/10/8 يلغي فيه قراراً سابقاً صدر 
بتاريخ 2013/9/10 يجيز تمويل الفلاح بريء 
الــذمــة أصــالــة وكــفــالــة لــيــؤكــد عــلــى الــتــمــويــل نــقــداً 

فقط ، فأي دعم للفلاحين هذا !؟ 
فــهــل هـــذه هـــي ســيــاســات الـــدعـــم الـــجـــديـــدة، فـــإذا 
كــــانــــت هـــــذه هــــي ســـيـــاســـة الــــدعــــم فـــاعـــلـــمـــوا بـــأن 
الــــمــــســــاحــــات الـــمـــتـــبـــقـــيـــة ســـتـــخـــرج مـــــن عــمــلــيــات 
الإنتاج وسيصبح أمننا الغذائي مهدداً فعلًا لا 

قولًا. 
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لــلــمــرة الــثــاثــيــن لا بــل الخمسين بــل الــمــئــة نسمع 
»نحن أهــل حلب« أن هناك حــاً لحلب لحصارها 
وجــوعــهــا وغــائــهــا. ولــلــمــرة الــمــئــة ونــحــن نــصــدق 
ولا نــــصــــدق، فـــأصـــبـــحـــت الإشـــــاعـــــة »رغـــــــم رغــبــتــنــا 
اللامحدودة في تصديقها« ممجوجة، والجهة هي 

هي... أحد المسؤولين المهمين.
والقوات تحتشد وما هي إلا أيام وساعات وحلب 
تستعيد مجدها وبريقها ويزال الغم والغمام عنها. 
والحلبيون تــعــودوا الصبر والــتــحــمّــل، بــل تكيّفوا 
مـــع الـــظـــروف الـــجـــديـــدة الـــقـــاهـــرة، صــامــديــن لأنــهــم 
وتاريخها  حــلــب وشعبها  أن  اليقين  عــلــم  يعلمون 

وحضارتها أبقى.
ــأم أعــيــنــهــم  ــ ــــدوا بــ ــاهــ ــ صــــامــــديــــن لأنــــهــــم ســـمـــعـــوا وشــ
الــتــي تسيطر  الــقــرارات القروسطية مــن المناطق 

عليها التنظيميات التكفيرية المتشددة.
ــــن رغــــــــم فــــقــــدانــــهــــم لـــبـــيـــوتـــهـــم ومـــصـــانـــعـــهـــم  ــــديـ ــامـ ــ صـ

ومحلاتهم وأماكن عملهم ورزقهم.
للجان  التابعة  الحواجز  ممارسات  رغــم  صامدين 
الشعبية والشبيحة وتصرفاتهم وممارساتهم التي 
لا تختلف عــن مــمــارســات الــمــجــمــوعــات المسلحة 

غير المنضبطة أصلًا.
صامدين رغم ممارسات الأجهزة الأمنية كالسابق 
ــيــــر مـــــبـــــررة وإهـــــانـــــات  ــــالات تـــعـــســـفـــيـــة غــ ــقـ ــ ــتـ ــ مـــــن اعـ

وصولًا إلى التعامل الاستعلائي المتعجرف.
ــــن رغـــــــــم انـــــقـــــطـــــاعـــــات الـــــكـــــهـــــربـــــاء والــــــمــــــاء  ــديــ ــ ــامــ ــ صــ
والاتــــصــــالات والأدويـــــــة وحــلــيــب الأطـــفـــال والـــغـــاز 

والبنزين والمازوت والخضروات والخبز و....
صامدين رغم قناعتهم بأن الحسم العسكري غير 
وارد وهــو وهــم في ظل عــدم محاسبة الفاسدين 

وإثراء البعض من الطرفين من استمرار الأزمة.
صـــامـــديـــن مــــع ثــقــتــهــم الـــكـــبـــيـــرة بـــالـــجـــيـــش الـــعـــربـــي 
ــــن لـــلـــوحـــدة  ــامـ ــ الـــــســـــوري كـــمـــؤســـســـة وطـــنـــيـــة وضـ

الوطنية ولوحدة التراب السوري.
صـــامـــديـــن لــقــنــاعــتــهــم بـــــأن الـــحـــل الـــســـيـــاســـي آت لا 
ريــــب فـــيـــه، وصـــمـــودهـــم أحــــد الأســــبــــاب الأســاســيــة 
الــتــي خلقت مــيــزان قـــوى جـــديـــداً يــرفــض الــســاح 
ويــــرفــــض الـــتـــدخـــل الــــخــــارجــــي ويــــرفــــض الـــفـــســـاد، 
ويدعو إلى خروج بلدهم سورية ومدينتهم حلب 
مــن هـــذه الأزمــــة الــوطــنــيــة أقــــوى وأصـــلـــب، داعــيــن 
إلــــى تــغــيــيــر جـــــذري شـــامـــل والــــخــــروج إلــــى فــضــاء 

سياسي جديد داخلياً وإقليمياً وعالمياً.

قبل تسعة وعشرين عاماً وبالتحديد يوم 1984/10/28 
وذلــك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس 
الحزب الشيوعي السوري، وبدعوة من هيئة تحرير 
قاسيون تم لقاء مع عدد من الشيوعيين الأوائل الذين 
انضموا إلى صفوف الحزب في بداية الثلاثينيات من 
القرن الماضي، وكان لي شرف استضافة هذا اللقاء 

في بيتي بحي ركن الدين.
اســتــهــل الـــرفـــيـــق ســكــرتــيــر الــلــجــنــة الــمــنــطــقــيــة لــلــحــزب 
ــــي الـــلـــقـــاء بــالــتــرحــيــب  ــــوانـ ــــاب رشـ ــــوهـ بـــدمـــشـــق عـــبـــد الـ
بــالــحــضــور مــشــيــراً إلـــى أهــمــيــة الــــدور الـــذي قــامــوا بــه، 
ومشيداً بنضالاتهم وبسالتهم، وداعــيــاً إلــى ضــرورة 
ــان الـــمـــجـــال  ــ ــيـــة، ثــــم كــ ــنـ الاســــتــــفــــادة مــــن خـــبـــراتـــهـــم الـــغـ
رحباً لأحاديثهم، وهــذه مقتطفات منها كما سجلتها 

ذاكرتي.
وكـــان أول المتحدثين الــرفــيــق الأســتــاذ رشــيــد جلال 
ــلــــحــــزب بـــــــــدأت عــــام  ــــر أن مــــعــــرفــــتــــه وصـــــداقـــــتـــــه لــ ــذكـ ــ فـ
1925 وقــال: »كنت أقــرأ بالجرائد والمنشورات عن 
الحركة الشيوعية وفي أحد الأيام سألت والدي عن 
الــشــيــوعــيــيــن وأهـــدافـــهـــم فـــقـــال: أظــــن أنــهــم عــلــى حـــق.. 
وتـــابـــعـــت قـــــراءاتـــــي لـــلـــنـــشـــرات الـــشـــيـــوعـــيـــة والـــجـــرائـــد 
وخـــاصـــة جـــريـــدة )الإنـــســـانـــيـــة( واطــلــعــت عــلــى بعض 
ــــازلـــــت احـــتـــفـــظ بــــواحــــد مــنــهــا وهـــــو كــتــاب  ــتـــب، ومـ ــكـ الـ
ــبـــد الـــــشـــــعـــــوب« وتــــــطــــــورت عـــاقـــتـــي  ــعـ ــتـ ــفــــط »مـــسـ ــنــ الــ
بالشيوعيين وتوطدت وخاصة أثناء المناقشات في 
مدرسة الحقوق بدمشق مع الأساتذة حول المذاهب 
الاقـــتـــصـــاديـــة وغــيــرهــا مـــن الـــمـــوضـــوعـــات، وبـــعـــد مــدة 
تعرفت على الرفيق فوزي الزعيم الذي عرفني على 

الرفيق خالد بكداش.
ــتـــمـــاعـــات ولـــــقـــــاءات نــظــمــتــهــا  وســـاهـــمـــت بـــعـــدد مــــن اجـ
عصبة مكافحة الفاشية، ومن ضمنها الاحتفال الذي 
المهاجرين بمنطقة »الشمسية، عام  جــرى فــي حــي 
1937، وكـــــان بــيــتــنــا فـــي الــمــهــاجــريــن مــلــتــقــى لــلــرفــاق 
وأصدقاء الحزب، وكان أخي فريد يلعب دوراً نشيطاً 
فــي الــدفــاع عــن سمعة الــحــزب ورد اعــتــداءات عملاء 

الفاشية وأزلام الرجعية«.
ثم تحدث الرفيق الأستاذ رشاد عيسى فقال:

ــاهـــدت الـــمـــنـــشـــورات والــمــلــصــقــات الــشــيــوعــيــة على  شـ
الجدران لأول مرة عام 1930 تعلن عن وجود الحزب 
الشيوعي السوري وفــي أواخــر عــام 1930 انتسبت 
إلى الحزب الــذي كان ينتشر في كل أنحاء سورية، 
في كل مدينة وفي كل أحياء دمشق، وكنا نعمل بشكل 
ســري، إلا أن السلطات كانت لا تعتقل أحــداً منا إلا 
إذا شوهد يقوم بأعمال مثل توزيع المنشورات أو 
عقد الاجتماعات، لقد كان الشيوعيون الأوائل دائماً 
مــع الجماهير، مــع الــعــمــال، دائــمــاً مــع العمل الوطني 
مــن أجـــل الاســتــقــال، إمـــا وحــدهــم أو بــالــمــشــاركــة مع 
القومي  العمل  الأخـــرى مثل عصبة  الوطنية  الــقــوى 
أو الكتلة الوطنية، وإنني أذكر حادث جريدة الأيام 
ــام  ــ ــــدد مــــن الــســيــاســيــيــن فــــي دار الأيـ حـــيـــث اجـــتـــمـــع عـ
بــهــدف الــتــرويــج والـــدعـــايـــة لــعــقــد مــعــاهــدة مـــع فرنسا 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة، وحـــضـــر الاجــــتــــمــــاع عـــــدد مــــن الـــرفـــاق 
بــيــنــهــم الــرفــيــق فــــؤاد شــمــالــي والــرفــيــق خــالــد بــكــداش 
لفضح المعاهدة، وبالفعل تمكنوا من إقناع الكثير من 
الحاضرين بحقيقتها الاستعمارية وحشدوهم ضدها. 

وانتشر صدى ذلك في كل أنحاء الشام.

من الذاكرة

صداها في كل أنحاء الشام

¿ محمد علي طه

من المعروف أن الإنتاج الزراعي في سورية 
يعمل به حوالي 45% من السكان إضافة 

إلى أنه شكّل عبر تاريخ سورية الحديث 
الأمن الغذائي الذي مكّن سورية من الصمود 

في وجه التحديات الخارجية.

أهالي خربة غزالة 
يطالبون بالعودة 

حلب القلعة..لديارهم.. 



قاسيون ـ العدد 624 الأحد 20 تشرين الأول 2013   شؤون محلية10

مشكلة المواطنين مكتومي القيد في محافظة الحسكة تعتبر من أعقد القضايا المطلبية الملحة في 
محافظة الحسكة والتي تتطلب حلًا عاجلًا

مشكلة مكتومي القيد بالحسكة..
التجريد من الجنسية »تعسفياً« 
انتهاك صارخ للقانون السوري

ǧǧإعداد علي نمر

لم تكمن المشكلة هنا فقط، بل تم فرزهم »المجردين« 
إلى فئتين الواحدة منها أسوأ من الأخرى على المستوى 
الوطني، فئة أجانب محافظة الحسكة بإخراج قيد أحمر 
اللون أشبه بجريدة ذات »الحجم العائلي«، ومكتومي 
القيد بدون أي أوراق باستثناء شهادة تعريف »يتيمة« 
مــن المختار، لكن الفئتان متوحدتان فــي الحرمان من 
كـــل الـــحـــقـــوق الإنـــســـانـــيـــة كــتــســجــيــل الأراضــــــــي، الـــمـــنـــازل، 
الزواج، تسجيل الأطفال عند الولادة، الدراسة ، جواز 
سفر، رخصة سواقة، التوظيف في الدوائر الحكومية، 
وصـــــــولًا إلـــــى الـــحـــرمـــان مــــن الانـــتـــســـاب لــلــبــعــث قـــبـــل أن 
الحرمان  للدولة والمجتمع، فيكون  قــائــداً  يصبح حزباً 
حتى من المشاركة السياسية، يولدون ويموتون دون 

أي حقوق أو واجبات.

من أعقد المشاكل
يقول أبــو بهجت الشيوعي السبعيني الــذي عــاش تلك 
المرحلة وما بعدها: »واجهتنا مشكلة لم تكن بالحسبان، 
القيد مــع ضحايا الإحــصــاء  حيث عانينا نحن مكتومي 
الاســتــثــنــائــي مـــن كـــل أشـــكـــال الــتــمــيــيــز نــتــيــجــة الــــقــــرارات 
الــمــطــبــقــة بــحــقــنــا، حــتــى تــســجــيــل الأطـــفـــال فـــي الــمــدرســة 
ورغـــم إلــزامــيــة التعليم كــان يحتاج إلــى أيـــام مــعــدودات 
من المختار وإجراءات معقدة حتى ننتهي منها، مضيفاً 
أن استمرارها أضحى من أعقد القضايا المطلبية التي 
واجهت الحركة السياسية والنضالية سواءً الكردية أو 

العربية«!!.

أنت نكرة أينما كنت!
ــــدر الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســـــــد، فــــي الـــثـــامـــن مــــن نــيــســان  أصــ
2011، المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2011 القاضي 
ــــجـــــات »أجــــــانــــــب الـــحـــســـكـــة«  بـــمـــنـــح الـــمـــســـجـــلـــيـــن فـــــي سـ
الــســوريــة، وحــل مشكلة إحــصــاء عام  الجنسية العربية 
1962 التي اعتبرت مــن أهــم المشاكل التي عانى منها 
سكان الحسكة من الأكراد، وتوقع الجميع أن المرسوم 
ســيــشــمــل الــفــئــتــيــن إلا أن مــكــتــومــي الــقــيــد صـــدمـــوا بــعــدم 

تشميلهم وتــســجــيــلــهــم ولــتــســتــمــر الــمــعــانــاة، يــقــول »أبـــو 
ر ثلاثة من أبنائه لدول الجوار نتيجة  شيار« الذي سفَّ
الأزمة التي تعيشها البلاد: »إنهم يعانون حتى في دول 
الاغتراب حيث لا يتم التعرف عليهم، وهذا من حق تلك 
الدول لأنهم لا يحملون أيةِّ وثيقة من الدولة السورية 
تثبت أنهم أشخاص موجودون، والأنكى من هذا أنهم 
حــتــى فــي مــخــيــمــات الــلــجــوء فــي دول الـــجـــوار لــســوريــة 
لا يتم استقبالهم أو تسجيلهم فيصبح مصيرهم نكرة 

أينما حلوا«!!.

الدراسة التي لم ترَ النور
»قاسيون« وفي متابعات سابقة لها لحل هذه المشكلة 
مـــع الــجــهــات الــمــعــنــيــة بــعــد ورود الــعــديــد مـــن الــشــكــاوى 
لمكتب »الصحيفة« تابعت الموضوع حينها مع معاون 
وزير الداخلية حسن جلالي الذي أكد أكثر من مرة أن 
»وزارة الداخلية بدأت العمل على إعداد دراسة تهدف 
إلـــى حــل مشكلة الــجــنــســيــة لــمــكــتــومــي الــقــيــد الــمــدنــي في 
البلاد من الأكـــراد، وغيرهم ممن لم يشملهم المرسوم 
الـــــــذي صـــــدر بــخــصــوص  لـــلـــعـــام 2011،  الـــتـــشـــريـــعـــي 94 
الأجانب المسجلين في قيود السجل المدني بالحسكة«.

وأضـــاف جلالي أن المشكلة التي تواجههم أن »تعداد 
مكتومي القيد غير معروف حتى اللحظة، لكنه سيعرف 
بــعــد صــــدور الـــقـــرار الــخــاص بــهــم« مـــؤكـــداً أن »الــمــســألــة 
لــن تــطــول والـــدراســـة ستنتهي خـــال فــتــرة قــريــبــة جــداً 
لــهــذه الفئة الــتــي غــابــت عــن التسجيل بالنفوس لسبب 

يتعلق بها«.
الجلالي عيَّن فيما بعد محافظاً للرقة ومن ثم أقيل من 
منصبه، والدراسة أصبحت في خبر كان، ولم تر النور 
حتى الآن ومكتومو القيد مــازالــوا فــي الانــتــظــار دون 

حل!!.

من هو مكتوم القيد؟
مكتوم القيد تعريفاً هو الذي جرّد من الجنسية وغير 
ــــوال الــمــدنــيــة الــرســمــيــة، أو من  مــقــيّــد فـــي ســجــات الأحــ
ولــد مــن ولــد لأب أجنبي وأم مواطنة تحمل الجنسية 
الــســوريــة، أو مــن ولـــد لأب أجــنــبــي وأم مــكــتــومــة القيد 

أو من ولد لأبوين مكتومي القيد يبلغ عددهم بحسب 
تقديرات غير رسمية بين 10 إلى 15 ألفاً من المواطنين 
الأكراد، وهذا الرقم في تزايد نتيجة الولادات. بالإضافة 
إلى عدد غير محدد من البدو الذين لم يسجلوا قيودهم 

تهرباً من خدمة العلم.
في الواقع الحياتي أوضاعهم أصعب من أوضاع أجانب 
الإحصاء الاستثنائي، فهم أيضاً لا يحق لهم العمل في 
الدوائر والمؤسسات والشركات، ولا يحق لهم خدمة 
العلم، ولا يمنحون جوازات سفر، ولا يحق لهم الترشح 
والانــــتــــخــــاب، ولا يــقــبــلــون فــــي الـــمـــشـــافـــي والــمــصــحــات 
ــــة، ولا يــــحــــق لأولادهـــــــــــم الـــــــدراســـــــة فـــــي الـــمـــعـــاهـــد  ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
والجامعات السورية، وماتزال وثائق الدراسة الثانوية 
الــتــي تخصهم فــي أدراج مــديــريــات الــتــربــيــة، ولا يحق 
لهم تملك الــعــقــارات السكنية والــزراعــيــة ولا المركبات، 
ولا يمكنهم الحصول على البطاقات التموينية، وحتى 
عــقــود الــهــاتــف أو الــكــهــربــاء أو الــمــاء لــمــنــازلــهــم، فــإنــهــا لا 
تــنــظّــم باسمهم فــإمــا بــاســم أحـــد أصــدقــائــهــم أو أقــربــائــهــم، 
والـــجـــريـــمـــة الـــكـــبـــرى أنـــهـــم مـــحـــرومـــون مــــن حــــق تــثــبــيــت 
وقائع الــزواج والــولادات في سجلات الدولة، السؤال 
الذي يطرح نفسه بقوة هو: إن كانت مشكلتهم مرتبطة 

بمشكلة الإحصاء الاستثنائي فلماذا لم تنته معها؟!.

حق التجنيس قانوناً
تــقــول كــل القوانين والــشــرائــع السماوية إن كــل إنسان 
يعيش على أرض دولــة مــا وينتمي إليها لــه الحق في 
الحصول على جنسية هــذه الــدولــة، ولا يجوز حرمان 
أي مـــواطـــن مـــن جــنــســيــتــه بــســبــب الانـــتـــمـــاء الــقــومــي أو 
الديني أو الاختلاف في اللغة أو العرق، فالجنسية هي 
حق لكل مواطن، وهذا الحق مصان في جميع دساتير 
الـــدول وفــي جميع الــمــواثــيــق الــدولــيــة، فهو أبــســط حق 
من حقوق الإنسان. والمادة /15/ من الإعــان العالمي 
لحقوق الإنسان: »لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، ولا 
يجوز تعسفاً حرمان أي شخص من جنسيته ولا من 
حقه فــي تغيير جنسيته«، ويعتبر هــذا الإعـــان ملزماً 
أدبـــيـــاً وأخـــاقـــيـــاً لــجــمــيــع دول الـــعـــالـــم، ومــــع ذلــــك مــــازال 
عشرات الألوف من الأكراد يعتبرون »مكتومي القيد« 

في دولة مولدهم، مع العلم أنهم لا يملكون، ولم يسعوا 
للحصول على أي جنسية أخرى غير السورية!!.

أريد جنسيتي..
يقول المحامي )ج.أ( لـــ»قــاســيــون«: إن قـــراءة بسيطة 
الــتــجــنــيــس، توصلك  المتعلقة بقضية  الــقــانــونــيــة  لــلــمــواد 
لنتيجة لا لبس فيها، وهي أن الأكراد السوريين سواء 
»أجانب الإحصاء« أو »مكتومي القيد« قد جــرّدوا من 
الدولية  للمعايير  انــتــهــاك  فــي  تعسفيٍ  جنسيتهم بشكل 
الــســواء، ولم  المحلية على  والقوانين  عليها  المتعارف 
يكن من داع الاستمرار بها طيلة السنوات التي مرَّت.

وأوضــــح الــمــحــامــي لنتفق جـــدلًا أن الــجــيــل الأول الــذي 
جـــرّد مــن جنسيته لــم يــكــن يستحق هـــذه الجنسية، أو 
كــان يستحقها لأســبــاب تتعلق بتلك المرحلة، فما ذنب 
الأطــفــال الــذيــن يــولــدون »مكتومين« أو »أجــانــب« ولا 
يستطيعون الحصول على الجنسية، ويدفعون ضريبة 
لا دخـــل لــهــم بــهــا، نــقــول هـــذا عــلــى الــرغــم مــن أن الــمــواد 
السابقة تؤكد حق أي طفل ولد على الأرض السورية 
لأبــويــن لا يستطيع اكتساب جنسيتهما، فــي الحصول 
عــلــى الــجــنــســيــة الــســوريــة، وهــنــا »بــيــت الــقــصــيــد«، وهــي 

ليست بحاجة لأية شروحات!!.

وماذا بعد؟
إن مــشــكــلــة الـــمـــواطـــنـــيـــن مـــكـــتـــومـــي الـــقـــيـــد فــــي مــحــافــظــة 
الحسكة تعتبر من المشاكل الداخلية الهامة من الناحية 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة والــقــانــونــيــة والإنــســانــيــة، من 
ــعــــت ونـــــادت  ــيــــون« مـــــجـــــدداً، كـــمـــا دافــ هـــنـــا تـــنـــاشـــد »قــــاســ
الــجــائــر، تناشد  بمعالجة مشكلة الإحـــصـــاء الاســتــثــنــائــي 
الكرد  المواطنين  لــوضــع حــل لمشكلة  المعنية  الــجــهــات 
التي  والـــدراســـة  التقنية  المشكلة  الــقــيــد، لأن  المكتومي 
ــارة إليها مــرَّ عليها الكثير مــن الــزمــن، وكــان  تمت الإشــ
ينبغي وضــع حــد لــهــذه الــمــأســاة الإنــســانــيــة والحقوقية 
حــيــن صــــدر الـــمـــرســـوم الــتــشــريــعــي الـــخـــاص بــالإحــصــاء، 
وهـــي مــســؤولــيــة كــل »مـــســـؤول« أيــنــمــا كـــان مــوقــعــه، ألا 
يــكــفــي هـــــؤلاء الــعــيــش كـــغـــربـــاء فـــي الـــوطـــن رغــــم كـــل ما 

حصل ويحصل؟!.

مرَّت قبل أيام الذكرى 
الخامسة والخمسين للإحصاء 

الاستثنائي السيئ الصيت 
والذكر »تنذكر وما تنعاد« 
حيث تم من خلاله إصدار 

المرسوم التشريعي الجائر رقم 
93 في 5 تشرين الأول عام 
1962 الصادر من الحكومة 

الانفصالية وقتئذً، ليتم 
بموجبه  تجريد  75  ألف 

سوري من الجنسية السورية، 
وصل الرقم فيما بعد لمئات 

الآلاف، وليصبحوا بموجبه 
مجردين من الجنسية، لتكون 

تلك من أسوأ المعاملات التي 
طبقت بحق سكان محافظة 

الحسكة ذات الأغلبية 
الكردية ليس وطنياً فقط، 

وإنما طبقياً أيضاً.
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مــــن الـــمـــعـــلـــوم أن كـــــاً مــــن إدارة الـــتـــشـــريـــع فــي 
ــــن قـــانـــون  الـــــمـــــادة 8 مـ بـــمـــوجـــب  ــــدل  ــعـ ــ الـ وزارة 
للفتوى  الاستشاري  والقسم  القضائية  السلطة 
والتشريع بموجب المادة 45 من قانون مجلس 
الدولة منوط بها تحضير مشروعات القوانين 
إلا أن افتقار هاتين المؤسستين للكوادر الكافية 
ـــدربــــة وقـــــف عـــائـــقـــاً دون قـــيـــامـــهـــا بــواجــبــهــا  والــــمـ

القانوني.
وخلافاً لهذه النصوص القانونية فإن كل وزارة 
تقوم بتشكيل لجان خاصة لكل مشروع قانون 
يختلف أعــضــاؤهــا فــي الــــوزارة الــواحــدة حسب 
مــشــروع الــقــانــون دون وجــــود مــعــايــيــر مــحــددة 
لاخــتــيــار أعـــضـــاء الــلــجــان ســــوى أنــهــم مـــن ذوي 
ــــاص فـــــي مـــــوضـــــوع الــــتــــشــــريــــع أو مــن  ــــصـ ــتـ ــ الاخـ
القانونيين الحائزين على مؤهل علمي عــال أو 
معنيين بــالــقــانــون بــشــكــل أو بــآخــر وفـــي أحسن 
الأحــــــــوال يـــقـــوم بـــعـــض  أعــــضــــاء الــلــجــنــة بــطــرح 
مشروع تشريع منسوخ من دولة عربية أخرى 
المطلوب  والــمــشــكــلــة  وظــروفــهــا  بيئتها  تختلف 
ــــه ويـــنـــاقـــشـــه  ــــداولــ ــتــ ــ ــنــــهــــا فــــــي ســــــوريــــــة يــ ــلــــهــــا عــ حــ
الأعضاء لسنوات عديدة استناداً إلى المعلومات 
الشخصية والــتــجــارب الــخــاصــة لــكــل منهم دون 
اتـــفـــاق عــلــى قـــواعـــد وصــيــغ مـــشـــروع  الــتــشــريــع، 
بــل ويهيمن بعض أعــضــاء اللجنة على جلسات 
الــمــنــاقــشــة ويـــفـــرض آراءه بـــالاســـتـــنـــاد لــمــرتــبــتــه 
الــذي  العلمية أو مــركــزه الوظيفي أو الشخص 

يدعمه.
وبــعــد انـــجـــاز الــلــجــنــة لــمــهــامــهــا قـــد يــطــلــب الــوزيــر 
ــعــــة  ــثـــــق بــــخــــبــــرتــــه مــــراجــ ــ ــــق يـ ــديــ ــ الــــمــــعــــنــــي مـــــــن صــ
مشروع التشريع فيُدخل هذا الصديق تعديلات 
بشكل مجتزأ دون معرفة التفاصيل التي دعت 
الــلــجــنــة إلــــى الـــمـــوافـــقـــة عــلــى مـــشـــروع الــتــشــريــع, 
ويــمــر بــعــد ذلــــك مـــشـــروع الــتــشــريــع فـــي مجلس 
ــــوزراء بطريقه إمـــا إلـــى مجلس الــشــعــب حيث  الـ
يناقشه أعضاء اللجان الخاصة أو تحت القبة أو 
يــأخــذ الــمــشــروع الــطــريــق المختصر إلـــى رئــاســة 
الجمهورية لإصـــداره بمرسوم تشريعي, حيث 
تُدخل التعديلات التي تناسب مصالحهم فيصدر 
ــيـــك مــخــتــلــفــة الألــــــوان  الـــتـــشـــريـــع كـــلـــوحـــة الـــمـــوزايـ
والأشكال والقياسات، وبكل الحالات فإن أياً من 
أعضاء اللجان أو رجــال السياسة الذين يعدّون 
مــشــاريــع الــقــوانــيــن أو يُــدخــلــون تــعــديــات عليها 
لا يتمتعون بــمــهــارات الــصــيــاغــة وأصــولــهــا التي 
تمكنهم مــن إعــــداد أو مــراجــعــة مــشــروع تشريع 

فعال يحقق الغاية المرجوة. 
لـــذلـــك نــجــد عــنــد الــتــطــبــيــق الــعــمــلــي لــلــتــشــريــع أنــه 
لا يحقق الغاية الــمــرجــوة، أو قــد يناقض تماماً 
ما أراد واضعوه منه أو تتعارض أحكامه فيما 
بينها أو مــع تــشــريــع نــافــذ آخـــر أو يكتنف على 
ــاء فــــي الـــشـــكـــل والـــمـــضـــمـــون أو غـــيـــر قــابــل  أخــــطــ
ويتطلب  والــتــطــبــيــق  الــتــفــســيــر  فيختلف  للتنفيذ 
مــراجــعــتــه بــعــد فــتــرة وجـــيـــزة مـــن صــــــدوره، مما 
يـــؤثـــر عــلــى اســـتـــقـــرار الـــمـــراكـــز الــقــانــونــيــة ويــفــقــد 

المتعاملين الثقة في شؤونهم المستقبلية.

ما هكذا تورد الإبل..

لا يموت حق
المحامي سالم كلاس

قيد التحقيق... اختفاء خمس شاحنات سكر 
في طريقها من استهلاكية طرطوس إلى درعا 

ǧǧ خاص قاسيون
فالقصة هنا تدور حول »عملية اختفاء« ما يقارب /16/ 
سيارة محملة بما يقارب /900/ طن من مادة السكر، 
لكن ما سنذكره هنا عن خمس شاحنات كما جاء في 

ضبط الشرطة برقم /851/ تاريخ 2013/6/24:

لم تصل الحمولة!
- بــتــاريــخ 2013/4/3 تــم تحميل الــســيــارة الأولـــى 
ــــوال ســكــر مـــن الــمــؤســســة الاســتــهــاكــيــة-  بـــألـــف شـ
فــــرع طـــرطـــوس إلــــى الــمــؤســســة الاســتــهــاكــيــة في 

النبك ولم تصل الحمولة. 
- وبتاريخ 2013/5/20 و 2013/5/30 تم تحميل 
أربــــع ســـيـــارات أيــضــاً حــمــولــة كــل واحــــدة أكــثــر من 
ألف شوال سكر من المؤسسة الاستهلاكية- فرع 
طــرطــوس لكن وجهتها درعــا ولــم تصل الحمولة 
ــــي الـــكـــتـــابـــيـــن /1738/ والـــكـــتـــاب  ــا جــــــاء فـ ــ حـــســـب مـ
بــأن  الــمــعــنــيــة، ويــتــضــمــن  الـــجـــهـــات  إلــــى   /46/1151/
جميع هذه الحمولات لم تصل إلى الفرع المذكور. 
وحــســب اعــتــرافــات مــوظــف الـــدائـــرة الــقــانــونــيــة في 
المؤسسة المذكورة أعلاه، وضمن ضبط الشرطة 
تـــاريـــخ 2013/6/24، تــبــيّــن بــأنــه يــوجــد  رقـــم /851/ 
فرع  الاستهلاكية-  المؤسسة  بين  اتــفــاق  محضر 

طــرطــوس وإحـــدى شــركــات النقل فــي المحافظة, 
ــإيــــصــــال  ــــورة بــ ــ ــذكـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــه تــــتــــكــــفــــل الـــــشـــــركـــــة الـ ــبــ ــمــــوجــ بــ
الــحــمــولات سالمة آمــنــة إلــى أمــاكــن الــتــفــريــغ, ويتم 
إرســـال ســيــارات وسائقين مــن الــشــركــة الــمــذكــورة 
ــقــــوم بـــصـــرف أجــــــور الـــنـــقـــل لـــهـــم ويــقــبــضــهــا مــن  وتــ

المؤسسة فيما بعد. 

عملية احتيال
الــمــذكــور  السائقين  بالمحضر  اعــتــرافــات  وحــســب 
نفسه بعد أن تم العثور على مكان إقامتهم, تبيّن 
بأنهم من الوافدين من المحافظات الأخرى وكانوا 
ضحية عملية احــتــيــال مــن الــشــركــة الــمــســؤولــة عن 
توصيل البضاعة, بأن تم إعطاء كل سائق ألفي ليرة 
الحمولة باسمهم مستغلين  وتمت عملية تسجيل 
بأنهم ساقوا  فالسائقون يقولون  للعمل,  حاجتهم 
الشاحنة مسافة قصيرة بالكاد خرجوا من المدينة 
ليتم إنزالهم من السيارة وهناك من يكمل عملية 
الــســواقــة, أمـــا مــحــامــي صــاحــب الــشــركــة المسؤولة 
عــن إيــصــال الــبــضــاعــة فــقــدم مــعــروضــاً بــاســم موكله 
الـــــمـــــتـــــواري عـــــن الأنــــــظــــــار يـــتـــضـــمـــن ادعـــــــــــاءه بــحــق 
السائقين بأنهم أقدموا على سرقة الحمولة. ومن 
ضمن فصول العملية تم تسجيل الرقم الوطني من 

قبل الموظف على بطاقة لشخص آخــر, واثنتان 
من القاطرات التي حملت البضاعة مسجلة باسم 
شخص مــات منذ سنتين, وحسب أقــوال زوجته 
في المحضر المذكور, أنه تمت عملية تسجيل عقد 
شــراء السيارتين باسم زوجها الوافد أيضاً مقابل 

ثلاثة آلاف ليرة.

المطلوب محاسبة حقيقية 
بإلقاء نظرة عامة على مؤسسات الدولة, تجد بأن 
هــنــاك صــيــداً ســهــاً جـــداً أســمــه الأمـــاك أو الأمـــوال 
العامة, وهناك من يقوم بعملية التسهيل والتسيير 
والــغــطــاء والــحــمــايــة, وكـــأن هــنــاك قــنــاعــة أو فتوى 
عامة بأن تلك الأمــوال مباحة ولا يوجد أي رادع 
قـــانـــونـــي أو أخــــاقــــي، ولا يــشــعــر مــــن يـــقـــوم بــتــلــك 
الأعمال أنه ارتكب أي خطيئة, ولو كان هناك من 
يــحــاســب لــمــا وصــلــنــا إلـــى مــا نــحــن عــلــيــه, والــــى أي 
إن »قاسيون«  التحقيق؟ لا نعلم,  مــدى سيذهب 
ومــن مبدأ الحفاظ على الأمــاك والأمـــوال العامة, 
ومكافحة ظاهرة الفساد, ومن أجل الحفاظ على 
كـــرامـــة الـــوطـــن والـــمـــواطـــن، تــطــالــب بـــأن لا يــطــوى 
الــمــلــف ولا تــتــم »ضــبــضــبــتــه« فـــي أدراج الــنــســيــان 

ومحاسبة حقيقية للفاسدين.

كازية دُمّر.. سرقة وفساد علني!
ǧǧمراسل قاسيون

ــاغــــل  ــــغـــــل الــــشــ ــبـــــحـــــت الـــــشـ ــ أحــــــــاديــــــــث الـــــــــمـــــــــازوت أصـ
ــــات والأعـــــــمـــــــال  ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــيــــن وأصــــــــحــــــــاب الـ ــنــ ــمــــواطــ ــلــ لــ
الــمــرتــبــطــة بـــه لأن وراءه تــظــهــر مــصــائــب يــومــيــة 
عــدا المخفية ومــا خفي أعظم، وأصبحت حكاياته 
وقصصه تحتاج إلى أكثر من ألف ليلةٍ وليلة ففي 
كل لحظة يكون لشهريار الفساد ضحية جديدة، 
ومـــن ضــحــايــا الـــمـــازوت والــمــتــاعــبــيــن بــه أصــحــاب 
الــمــكــاري والــســيــارات الــذيــن يــعــانــون الأمـــريـــن في 
الحصول عليه وبأسعار تزيد عن سعره الرسمي 
ــــه انــــعــــكــــاســــات عـــلـــى ارتـــــفـــــاع أجــــــــور الــنــقــل  وهــــــــذا لـ
المواطنين  العديد منها مما يزيد معاناة  وتــوقــف 
ليس المادية فقط وإنما الازدحام وضياع الوقت 

وغيرها من أشكال المعاناة الأخرى..!

سرقة علنية
تـــقـــدم الـــعـــديـــد مــــن الـــســـائـــقـــيـــن بـــشـــكـــوى إلـــــى صــحــيــفــة 
»قــاســيــون« بعد أن مــلّــوا مــن الشكوى للمسؤولين، 

وفيما يلي مضمون الشكوى:
إلى من يهمه الأمــر وكل من يخاف على مصلحة 
الـــوطـــن والــــمــــواطــــن.. نــحــن أصـــحـــاب الــســرافــيــس 
والــمــواطــنــيــن.. مــنــذ أشــهــر عــنــد ذهــابــنــا إلـــى كــازيــة 
دمــــر الــتــابــعــة لــمــديــريــة الـــمـــحـــروقـــات فـــي دمــشــق، 
يقوم الموظفون العاملون على مضخات التعبئة 
وبخاصةً  البيدونات  ذوي  المواطنين  بمحاسبة 
سائقي السرافيس بسعر يزيد عن السعر الرسمي 
ما بين 5 و10 ليرات على كل ليتر، ومن يعترض 
يردون عليه بتكبّر »احمد الله على حصولك على 

المازوت«.

شبكات الفساد..
ــاريــــج وتـــعـــبـــئ  ــهــ ــكــــوى »تـــــأتـــــي الــــصــ وتــــضــــيــــف الــــشــ
خزانات الكازية، وبعد أقل من ساعتين يُقال لنا: 
لــم يبق مــــازوت.. بينما يــقــوم الــبــاعــة المتعاملون 
مع الموظفين بجوار الكازية ببيع الليتر ما بين 
85 و100 ليرة وهو متوفر لديهم بكميات كبيرة 

فمن أين حصلوا عليها..؟«.

للمسؤولين  نشتكي  »عــنــدمــا  المشتكون  ويــتــابــع 
عـــن حــمــايــة الــكــازيــة يــقــولــون لــنــا بــجــفــاء: احــنــا ما 
خصنا. ليتبين لنا أنهم متواطئون مع الموظفين 
ويــــشــــاركــــون فــــي بــيــعــه فــــي الــــخــــارج فــــي الـــســـوق 
السوداء بأسعار عالية، وكذلك يمارس الممارسة 
ذاتها مع التهديد من يحملون لوحات كتب عليها 

)لجان حماية المستهلك(«.
نهاية الحكاية

ويختم المشتكون قصتهم »نرجو من المختصين 
ومن يهمه الأمر معالجة ذلك.. وفي كل المحطات 
والـــصـــهـــاريـــج الـــتـــي تــبــيــع الـــــمـــــازوت وخــــاصــــةً مــع 

اقتراب فصل الشتاء..«.
لا شك أن حالة الفلتان والفساد العلني وانعكاساته 
تساهم ليس في سرقة الدولة والمواطنين وإنما 
تــدفــع بــاتــجــاه مــزيــدٍ مــن الــتــوتــر والاحــتــقــان وهــذا 
لا يتم بشكلٍ عشوائي.. لــذا يجب معالجته فــوراً 
لــلــحــفــاظ عــلــى حـــقـــوق الــشــعــب والــــوطــــن وكـــرامـــة 

الوطن والمواطن اللتين هما فوق كل اعتبار.

يصيبك الذهول وأنت 
تتابع فصول قضية 

تحايل على الأموال 
العامة, وكيف أصبحت 

هذه الظاهرة ثقافة 
عامة متفشية، وهنا 

تكمن خطورتها, 
ويصيبك الذهول أكثر 

سهولة إتمام العملية 
من الجهات المعنية 

والتي من المفترض 
بخبرتها وقوة القانون 

بيديها أن تكشف هكذا 
فصول وأن تكون رادعاً لا 
شريكاً وسواء كان دورها 

عن جهل أم عن عمد 
فالنتيجة واحدة.
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الضرائب على )الكبار(.. خط أحمر
ǧǧعشتار محمود

يثير الفضول مستوى "اللامبالاة" 
التي تجعل القرارات الحكومية في 

ظل الأزمة شديدة الانحياز لمصلحة 
الكبار وشديدة الجور على أصحاب 

الدخول البسيطة في انسحاب "غير 
هادئ" لجهاز الدولة من أغلب بقايا 

أشكال الدعم الحكومي الذي كان يصب 
بشكل غير مباشر في تحسين طفيف 

لمستوى الأجور المنخفض في سورية.. 
ما يثير الفضول ليس القرارات فقط.. 

فقد أصبح من الواضح لكل السوريين 
أن جهاز الدولة والبرنامج الاقتصادي 

للقائمين عليه هو لمصلحة قوى السوق 
الكبرى أينما وجدت )داخل الجهاز أو 

خارجه او في الربط بينهما/ الشرعية 
وغير الشرعية منها(، وإنما يزيد 

الوضع استفزازاً هو "الجرأة" التي تسم 
السلوك الحكومي الليبرالي في الأزمة 

الذي يبدو كمن يسارع لإثبات التوجه 
الليبرالي واضعاً الاعتبارات "الشعبية" 

خلفه، أو لا يضعها على الإطلاق.. 

ــــال الأزمــــــــة وفـــي  ــ فـــفـــي ســــوريــــة 2013 وخـ
ــبــــوع واحــــــد تـــرفـــع الـــحـــكـــومـــة جــــــــزءاً مــن  أســ
الـــدعـــم عــلــى مــــادة مـــن الــمــحــروقــات وتجهز 
لمواد أخــرى بحجة نقص الموارد، وتقدم 
ــاءات عــــن فــــوائــــد وغــــرامــــات  ــ ــفــ ــ بـــمـــراســـيـــم إعــ
ــــة  لــمــكــلــفــي ضــــرائــــب الأربــــــــاح لــــدواعــــي الأزمـ

ذاتها..
ــالأزمــــة ذاتــــهــــا تـــتـــحـــول لـــذريـــعـــة لـــأخـــذ مــن  فــ
أصــــــحــــــاب الأجــــــــــــــور، وتـــــقـــــديـــــم الـــتـــســـهـــيـــات 

لأصحاب الأرباح..

الإعفاءات.. مراسيم  متكررة
لــيــس مــســتــجــداً عــلــى الــحــكــومــات الــســوريــة 
ــيــــم  ــمــــراســ ــبــــة أن تـــــقـــــوم بـــتـــنـــفـــيـــذ الــ ــاقــ ــتــــعــ الــــمــ
المتكررة التي تعفي الضرائب على الأرباح 
وغيرها من الفوائد والغرامات فقد تكررت 
ــالـــمـــرســـوم  الإعـــــــفـــــــاءات عــــلــــى الــــمــــتــــأخــــريــــن فـ
التشريعي رقــم /67/ الصادر بتاريخ 2013 
هو تمديد للعمل بالمرسوم التشريعي رقم 
ــــذي أعـــفـــى الــمــكــلــفــيــن الــضــريــبــيــن من  /16/ الـ
الـــفـــوائـــد والـــغـــرامـــات والـــــجـــــزاءات الــمــتــرتــبــة 
قانونياً على تأخرهم عــن الــدفــع عــن أعــوام 
الــمــرســوم رقــم  2011 ومـــا قبلها ويسبقهما 
لـــعـــام 2005.. ومــــا عــلــى الــمــكــلــفــيــن إلا   /45/
ــاءات الــتــي  ــفــ الــتــأخــر وانـــتـــظـــار مــراســيــم الإعــ

تحولت إلى عرف في الاقتصاد السوري.
مــرســوم الإعـــفـــاء الأخــيــر تــمــديــد لــإعــفــاءات 
ــغــــرامــــات الــمــتــرتــبــة عــــن تـــأخـــر الــمــكــلــفــيــن  والــ
ــيــــن، وســـــنـــــحـــــدد بــــعــــض الــــجــــهــــات  ــيــ ــبــ الــــضــــريــ
الـــمـــكـــلـــفـــة الــــتــــي أشــــيــــر إلـــيـــهـــا فــــي الــتــعــلــيــمــات 

الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــرســوم الــــصــــادرة مـــن وزارة 
ــــى إعــــفــــاء لــلــجــهــات الــتــالــيــة  الـــمـــالـــيـــة يــشــيــر إلـ
ننتقيها من ضمن جملة المكلفين المعفيين:

• مكلفو ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن 
أعوام 2011 وما قبل من جميع الفوائد 

• مكلفو ضريبة الدخل المقطوع وضريبة 
ريــــع رؤوس الأمــــــوال الـــمـــتـــداولـــة، مـــزاولـــو 
السياحية  المنشآت  العقارية،  البيوع  مهنة 
الــتــي ذكــــرت فـــي الــتــعــلــيــمــات الــتــنــفــيــذيــة هي 
الــفــنــادق مــن الــمــســتــوى الــدولــي والــدرجــات 
الممتازة والدرجة الاولــى والدرجة الثانية 
والــمــطــاعــم مــن الــدرجــة الــدولــيــة والــمــمــتــازة، 
والدرجتين الأولى والثانية حسب تصنيف 
وزارة الــســيــاحــة إضـــافـــة الــــى الـــمـــاهـــي من 

جـــمـــيـــع الــــــدرجــــــات حـــســـب تــصــنــيــف وزارة 
السياحة.

يعفى كل هؤلاء المكلفون الضريبيون من 
كــــل الـــفـــوائـــد والــــــجــــــزاءات والــــغــــرامــــات غــيــر 
الـــمـــســـددة والـــمـــتـــرتـــبـــة عــلــيــهــم والــــتــــي تــصــل 
إلــى 10% مــن قيمة الــدخــل الــمــفــروض عليه 
ضريبة والإعفاء يشمل كل الأعوام السابقة 
ولــــيــــس حـــــصـــــراً فـــــي فــــتــــرة الأزمـــــــــــة، وذلـــــك 
إذا مــــا ســـــــددوا الـــضـــريـــبـــة أو الــــرســــم لــغــايــة 
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كبار التجار.. والحرفيون سواسية!!
ــبـــة الـــدخـــل  ــيـــاســـة ضـــريـ يــــضــــاف إلــــــى ذلــــــك سـ
ــار،  ــ ــــجــ ــتــ ــ ــــل كـــــــبـــــــار الــ ــعـ ــ ــــجـ ــــوع الـــــــتـــــــي تـ ــــطــ ــقــ ــ ــمــ ــ الــ

والحرفيين الصغار مكلفين بالآلية والطريقة 
ذاتــهــا، التي تعتمد على موظفين حكوميين 
وبعملية تقديرية تجعل وفق بيانات صاحب 
بـــضـــريـــبـــة  ل.س،  مـــــلـــــيـــــون  شــــــهــــــري  دخــــــــــل 
تقديرية 10 آلاف ليرة سورية، حيث ردت 
الـــمـــالـــيـــة وهـــيـــئـــة الـــضـــرائـــب والـــــرســـــوم طــلــب 
اتــحــاد الــحــرفــيــيــن بتخفيض ضــريــبــة الــدخــل 
الـــمـــقـــطـــوع لــلــحــرفــيــيــن كـــحـــالـــة خـــاصـــة وذلــــك 
في الشهر الثالث من العام الحالي، متذرعة 
بعدم وجود صك تشريعي، أي أن الحرفيين 
ــاً لأخـــذهـــم  يـــنـــتـــظـــرون، يـــحـــتـــاجـــون مــــرســــومــ
ــيــــن الــــتــــجــــار فــي  كـــاســـتـــثـــنـــاء يـــمـــيـــز بــيــنــهــم وبــ
تصنيفات ضريبة الدخل المقطوع، ولم يأت 
هــذا المرسوم بعد، بينما أثنى التجار على 
تأخير عمليات إعادة تصنيف مكلفي الدخل 

المقطوع التي تتم كل ثلاث سنوات..

التهرب الضريبي
ــــرب الــــضــــريــــبــــي فــي  ــهـ ــ ــتـ ــ كـــــانـــــت تـــــقـــــديـــــرات الـ
سورية تحسب بمتوسط 150 مليار ل.س 
سنوياً، والإعفاءات هي جزء من مسببات 
عـــمـــلـــيـــة الـــــتـــــهـــــرب، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى الـــطـــيـــف 
الـــواســـع لمكلفي ضــريــبــة الــدخــل الــمــقــطــوع، 
وبــيــنــمــا بــلــغ رقـــم الــتــهــرب الــضــريــبــي الــمــقــدر 
لــعــام 2011 بــمــقــدار 200 مــلــيــار ل.س، فــإن 
ــتـــضـــاعـــف خــــــال الازمــــــة  تــــقــــديــــرات الـــــرقـــــم تـ
مـــلـــيـــار ل.س   400 عـــــام 2013:  فــــي  لــتــبــلــغ 
بحسب خــبــراء اقتصاديين، وهــي أكــبــر من 
ايرادات الضريبة التقديرية في موازنة عام 

2012البالغة 242 مليار ل.س

ماذا عن أثرياء 
سورية في 2013.. ألا 
يستحقون مرسوم؟!

تستطيع دولة في أزمة 
بحجم الأزمة السورية، كما 
تعفي بمرسوم العديد من 
أصحاب الربح، أن تعوض 

خسائر إيراداتها الضريبية 
بضريبة نوعية بحجم أزمة 

وبمرسوم جمهوري أيضاً..
فالإعلان الذي "لم تخمد ناره 

بعده" عن كون 205 سوريين 
يملكون 22 مليار دولار، 

والذين يضعون سورية في 
المرتبة الأولى بعد دول الخليج 
من حيث تركز الثروات فيها.. 
كل هذا يتيح التفكير بضريبة 

على الثروات..
• 5% فقط من ثروات الـ 

205 تحقق ايراد: 1 مليار دولار 
= 180 مليار ل.س

• 10% فقط من ثروات الـ 
205 تحقق ايراد: 2 مليار 

دولار = 360 مليار ل.س
ملاحظة: ووفرت من رفع 

أسعار المازوت الأخير 187 
مليار ل.س، ورفعت مستوى 

الأسعار بمقدار %28

الحمضيات.. تكاليف إنتاج في طرطوس
ǧǧقاسيون

تــبــلــغ الــتــوقــعــات لإنـــتـــاج مــحــافــظــة طــرطــوس 
من الحمضيات إلى 214 ألف طن في الموسم 
الــــحــــالــــي، ومـــــن الـــســـهـــل الـــجـــنـــوبـــي لــلــمــحــافــظــة 
إنــتــاج الحمضيات نستطيع أن  حــيــث يــتــركــز 
نـــقـــدر وســـطـــي تــكــلــفــة الإنــــتــــاج الـــتـــي يتحملها 
الـــمـــزارعـــون فــي ظــل الــمــتــغــيــرات الــكــبــيــرة في 

الأسعار التي تفرضها ظروف الأزمة..
التكاليف المباشرة للكغ

التكاليف الأولية
ومستلزمات الإنتاج

الــدونــم مــن الحمضيات بشكل  تختلف إنتاجية 
كبير من موسم لآخر وبحسب مستوى العناية 
وحجم الأشــجــار والــظــروف الطبيعية المؤثرة 
تقديرين لإنتاجية  لذلك سنضع  الموسم،  على 

الدونم: 
إنتاج بمتوسط أدنى:

دونم حمضيات
)40 شجرة(

2 طن من الحمضيات.
إنتاج بمتوسط أعلى:

دونم حمضيات
)40 شجرة(

4 طن من الحمضيات.

ملاحظات حول الري
تتم عمليات الري إما عن طريق شبكات الدولة  بتكلفة رمزية تبلغ 
1500 ل.س/ لــلــدونــم، أو عــن طــريــق الآبـــار بمحركات الــديــزل او 
المحركات الكهربائية والتي تضاعف التكلفة، والتكلفة المحسوبة 

هي متوسط ما بينها.
شــبــكــات الـــري بالتنقيط الــمــكــونــة مــن أنــابــيــب بلاستيكية ارتفعت 
تكاليفها من 5000 ل.س/ للدونم في عام 2010 إلى 15 ألف ل.س/

للدونم في العام الحالي، أي بمقدار ثلاثة أضعاف، لا تعتبر من 
التكاليف المشتركة بين أغلب المزارعين، بالإضافة إلى أنها تركب 
لــمــرة واحــــدة وتكلفتها تـــوزع عــلــى عـــدة مــواســم فــتــم إهــمــالــهــا من 

تكلفة إنتاج الكغ.
إجمالي التكلفة الكغ من الحمضيات في موسم 2013

بالحد الادنى: 17,75 ل.س/كغ
بالحد الاعلى: 22 ل.س/كغ 

العبوات

8 ل.س/كغ بارتفاع 
بنسبة 300% عن 

سعر قبل الأزمة 2 
ل.س/كغ

عبوات الفلين او الصناديق البلاستيكية مصنوعة من المشتقات النفطية وتشكل نسبة 
61% من التكاليف المباشرة، مستوردة من دول الخليج بشكل مباشر سابقاً، وعن طريق 

لبنان والأردن حالياً ويتحكم بتجارتها وكلاؤهم من القطاع الخاص في كلتا الحالتين.

أجور 
النقل ضمن 

المحافظة
2 ل.س/كغ

بلغت أجور النقل إلى المحافظات الأخرى حوالي 50 ألف ل.س/طن إلى دمشق أي 
بارتفاع 10 أضعاف عن الكلفة الوسطية السابقة 5000 ل.س وذلك لارتفاع أسعار 

المحروقات والأوضاع الأمنية.

أجور عمال 
قطاف حوالي طن من الحمضيات يحتاج حوالي 4 عمال بأجرة عمل يومية 500-700 2-3 ل.س/كغالقطاف

ل.س

مستلزمات الإنتاج
كلفة الكغ /متوسط الإنتاج

أعلىأدنى

5000 ل.س تكلفة أدوية للدونم1,25 ل.س/كغ2,5 ل.س/كغالأدوية والمبيدات 
التغذية

5000 ل.س تكلفة سماد للدونم1,25ل.س/كغ2,5 ل.س/كغ)سماد عضوي وكيماوي(

أجور التقليم
تتم عملية التقليم كل عامين وتكلف 10 آلاف ل.س بأجور 1,25ل.س/كغ2,5ل.س/كغ)موزعة على عامين(

عمال وسطية 1500 ل.س/ ليوم العمل
1 ل.س/كغ1,5 ل.س/كغالري
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المستعمل هو الملاذ..
شـــكـــلـــت أســــــــواق الـــمـــابـــس الــمــســتــعــمــلــة 
ــيـــار الأفــــضــــل، حـــيـــث أن  ــــالات( الـــخـ ــبــ ــ )الــ
للعائلة أن تجدها  الــتــي يمكن  الأســعــار 
في البسطات ومحلات البالة أنسب لهم 
النسائية  فالكنزات  المحدود،  ولدخلهم 
الــــبــــالــــة  الـــــتـــــصـــــافـــــي أو  عـــــلـــــى بـــــســـــطـــــات 
تـــراوح سعرها بين 250-500 ل.س، 
ــبــــة لــــلــــكــــنــــزات الــــصــــوفــــيــــة فــهــي  ــنــــســ ــالــ وبــ
تباع بسعر 1500 ل.س، أمــا الملابس 
ــــولادي فــكــانــت تـــبـــاع عــلــى الــبــســطــات  ــ الـ

بسعر ألف ليرة للقطعة الواحدة..
وبــالــعــودة إلـــى أســعــار الــعــام الــمــاضــي 
أو قبله بسنوات، فالأسعار تضاعفت 
لــمــرتــيــن أو ثــــاث بــالــنــســبــة لــلــمــابــس 
ــــان مــبــلــغ 8000 ل.س كــفــيــل  حـــيـــث كـ
ــيــــد" كـــامـــلـــة لــشــخــص  ــــة عــ ــــدلـ ــــراء "بـ بـــــشـ
واحد )حذاء، جاكيت، بنطال، كنزة..(

حلويات العيد
ارتفع سعر كيلو "البيتفور" الذي كان 
إلـــى  الـــعـــيـــد حــــوالــــي 450 ل.س،  قـــبـــل 
600 ل.س في العيد، كما طرأ ارتفاع 
عــلــى أســـعـــار بــعــض أنـــــواع الــشــوكــولا 
ــــد الـــفـــطـــر  ــيـ ــ ـــــبــــــاع فـــــــي عـ ـــــانــــــت تـ ـــي كـ ــتـــ الــــ
 1000-800 بــــيــــن  شــــهــــريــــن  قــــبــــل  أي 
ل.س/ كــــغ، لــيــصــبــح ســعــر الــكــيــلــو في 
عيد الأضــحــى 1400 ل.س فما فــوق، 
كذلك بالنسبة للحلويات العربية مثل 
الــبــقــاوة الــتــي بــلــغ ســعــر الــكــيــلــو منها 

1600 ل.س تقريباً...

ــا الـــحـــلـــويـــات الـــمـــعـــدة بـــالـــمـــنـــزل فــقــد  أمـــ
ارتفعت تكاليفها أيضاً بمقدار الضعف،  
وخــــاصــــة الــمــصــنــوعــة مــــن الــمــكــســرات 
مثل الــجــوز الــذي وصــل سعره حالياً 
ــــد، فــضــاً  ــــواحــ ــــى 3 آلاف لــلــكــيــلــو الــ إلــ
ــفــــاع ســعــر الــطــحــيــن والــســمــنــة  عـــن ارتــ
والــمــســتــخــدمــة فـــي صــنــاعــة الــحــلــويــات 

بشكل أساسي..

الخضروات.. ليست بمأمن
أما من قرر الامتناع عن تكاليف العيد 
الاســتــثــنــائــيــة وتــجــاهــل قــدومــه وإهــمــال 
لــم يسلم أيضاً  ممارسة طقوسه، فإنه 
حــيــث ارتــفــعــت أســعــار الـــمـــواد الــغــذائــيــة 
ــــة مـــــــن خــــــضــــــروات  ــيـ ــ ــالـ ــ بــــمــــســــتــــويــــات عـ
ــــرت  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــث اسـ ــيــ ــ وفــــــــــواكــــــــــه ولــــــــحــــــــوم حــ
الأســعــار بــالارتــفــاع يومياً مــع  اقتراب 
الــــعــــيــــد، فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال تـــــــراوح 
ســعــر كيلو الــخــيــار قــبــل الــعــيــد بحوالي 
عشرة أيام بين 150-180 ل.س فيما 
وصـــل ســعــره مـــع أول أيــــام الــعــيــد إلــى 
فـــكـــان  ــفــــاح  ــتــ الــ كـــيـــلـــو  أمــــــا  235 ل.س، 
فــي  أمـــــــا  130 ل.س،  حـــــوالـــــي  ســــعــــره 
الــعــيــد فــوصــل ســعــره إلـــى 190 ل.س، 
وبــالــنــســبــة لأســــعــــار شــــرحــــات الـــدجـــاج 
كان قبل العيد حوالي 1100 ل.س/ كغ، 

ومع بدء العيد أصبح 1500 ل.س..
وبــحــســبــة مــبــســطــة، تــصــل تــكــلــفــة عيد 
الأضحى للعائلة الواحدة المكونة من 
خمسة أشخاص حوالي 80 ألف ليرة 
لــلــمــابــس فــقــط، فــيــمــا تــتــجــاوز الـــــ100 

شؤون اقتصادية

زيارة المقابر في الأعياد كطقس يتكرر 
في صبيحة كل عيد، لم تتركه السوق 

كذلك مساحة للهدوء بعيداً عن استفزازها 
المستمر، فنبات الآس )الريحان( الذي يوضع 
على "قبور الراحلين" في هذه المناسبة أيضاً 

طالته ارتفاعات الأسعار.. لتصبح الكيلوات 
الثلاثة التي يحملها السوريون معهم إلى 

المقابر "أثقل" حيث ارتفع السعر من 25 
ل.س للكيلو في الأضحى الماضي، وصولًا 

إلى 75 ل.س للكيلو في عيد الفطر في العام 
الحالي، وصولًا إلى سعر هذا العيد 100 ل.س 

للكغ، في مفارقة تدفع للتساؤل ما الذي تغير 
ليرتفع سعر الآس؟ هل هو الدولار؟! العقوبات 
على استيراد الريحان!! بل ربما الطلب المتزايد 

على نبات الراحلين خلال الأزمة..

الآس.. طلب متزايد

)الأضحى( من أسواق دمشق..
ǧǧأروى المصفي

 تميزت أسعار دمشق في العيد هذا العام 
بقدرتها على إفراغ المحال التجارية ليس 
من بضاعتها بل من زبائنها، الذين وجدوا 

في الملابس المتراكمة والعشوائية 
التوضع والتنوع فوق الأرصفة، ملاذاَ 

من لهيب أسعار الملابس داخل المحال 
التجارية، فكساء شخص واحد وببدلة 
واحدة يكلف أكثر من راتب الموظف 

الحكومي بكثير، في حين اعتاد الناس 
بالسنوات السابقة وكما كل عيد، شراء 

ملابس جديدة  لكل فرد من العائلة 
كطقس من طقوس هذه المناسبة.

ملاحظة السعر نوع القطعة 
3000 ل.سكنزة نسائية 
5000 ل.سبنطال نسائي
تجاوز 2500ل.سحذاء نسائي

في المحال المعروفة لم يقل عن 15000ل.س9000 ل.س جاكيت نسائي 
2500 ل.سقميص رجالي 
4500 ل.سبنطال رجالي 

في بسطات سوق الصالحية كانت تباع 8500 وما فوق 2500 ل.سحذاء رجالي 
بالمقابل بلغ  في بسطات  الأسواق الشعبية  بـ 1700

في المحال المشهورة المطري 19 ألف ل.س والصوف 4500 ل.سجاكيت رجالي قطن
السبور شيك 6700 ل.س

10آلاف ل.سجاكيت ولادي 
1500 ل.سبيجاما ولادي 
4000 ل.سالطقم الولادي 

)بدلة( العيد..
ــــوقـــــي  فـــــــــي جـــــــولـــــــة عــــــلــــــى سـ
ــــة فـــي  ــيـ ــ ــــحـ ــالـ ــ ــــصـ الـــــحـــــمـــــرا والـ
دمـــــشـــــق ســـجـــلـــت قـــاســـيـــون 
ــــة لأنـــــــــواع  ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ الأســــــــعــــــــار الـ

الملابس المتباينة..

تبلغ تكلفة 
طقس )بدلة 
عيد( جديدة 

لكل شخص 
في عائلة من 

خمسة أشخاص 
حوالي 80 ألف 

ل.س لتبلغ 
مع الحلويات 

والطعام حوالي 
100 ألف ل.س

ــــرة مـــن خــمــســة أشـــخـــاص فـــي ســـوريـــة 2013 تــريــد  أسـ
أن تـــمـــارس طــقــوس الــعــيــد الــرئــيــســيــة تــتــكــلــف بــأســعــار 

وسطية:
الملابس 80 ألف ل.س

الحلويات والطعام )عزائم( 20 ألف ل.س
الأضحية )غنم( 50 ألف ل.س

الاستثنائية  للكلفة  الــوســطــي  التقدير  ألــف ل.س   150
لعيد الأضــحــى فــي ســوريــة عــام 2013 وهــي تشكل ما 
يــزيــد عــن 650% مــن متوسط أجـــور الــســوريــيــن البالغ 

20 ألف ل.س..
أي يحتاج موظف سوري ومعيل لأسرة إلى أن يجمع 
رواتب 7 أشهر ونصف "ليعيّد" مع أسرته وفق التقاليد 
السورية، التي إذا استمرت الأوضاع على هذه الحال 

ستتحول إلى تقاليد بائدة، هذا إذا لم تصل..

تكاليف )العيد الكبير( الاستثنائية..

لأسرة )معيدة(

ألــف إذا أضيف لها ثمن الحلويات والطعام والشراب 
خلال أيام العيد، دون نسيان تقاليد العيد وعاداته التي 
تتضمن اصطحاب الأولاد إلى ساحات الألعاب وشراء 

الهدايا لهم وإعطاء )العيدية( لأطفال الأقارب..

طقس يقترب من الزوال..
)الـــعـــيـــد الــكــبــيــر( أوعـــيـــد الأضـــحـــي الــمــســتــمــد اســـمـــه من 
الــطــقــس والــركــن الــرئــيــســي فــيــه وهـــو تــقــدمــة الأضــاحــي 
الــتــي جـــرت الــعــادة عــلــى شـــراء ذبــيــحــة مــن الــغــنــم غالباً 

أو من لحم العجل، الطقس المكلف يقترب من الزوال 
اليوم او يتم بمساهمة مجموعة كبيرة من العائلات، 
او يــنــحــســر لــيــنــحــصــر فـــي طــبــقــات اجــتــمــاعــيــة مـــحـــددة، 
ــفــــع ســـعـــر كــــغ لـــحـــم الـــغـــنـــم إلـــــى 800 -1200  حـــيـــث ارتــ
ل.س/كغ بين المحافظات المختلفة ليصل سعر ذبيحة 
الغنم  إلى 50 ألف ل.س، في حين سعر ذبيحة العجل 
بوزن 200 كغ بلغ 420 ألف ل.س، وبالتالي استغناء 
الكثير من العائلات عنها في ظل الضائقة المالية التي 

تعانيها الأسرة السورية منذ حوالي السنتين. .



قاسيون ـ العدد 624 الأحد 20 تشرين الأول 2013   شؤون اقتصادية14

الإصرار على تخفيض الدولار..

والأسعار في عهدة التجار!

على امتداد عام ونصف، والدولار يحُمّل فوق طاقته، فهو المسؤول الأوحد عن الارتفاع الشامل في الأسعار، وهذا ما جعل انخفاضه حلماً راود 
السوريين طوال هذه الفترة، على أمل انعكاس ذلك على لقمة عيشهم بالدرجة الأولى، إلا أن انخفاض الدولار لم ينعكس على الأسعار

على الرغم من ثباته النسبي، وميله إلى الانخفاض 
طــوال قرابة ثلاثة أشهر، ولهذا يتساءل كثيرون: 
لما الإصرار الحكومي على تخفيض الدولار بينما 
تركت الأسعار في عهدة التجار؟! ولمَ نجحوا في 
الحد من تأثير السوق السوداء على صرف العملة 
الـــوطـــنـــيـــة، وذلـــــك عــبــر إغـــــاق الـــعـــديـــد مـــن شــركــات 
الــصــرافــة الكبرى المتلاعبة فــي الــســوق؟! أم أنهم 
أصبحوا »ورقــة محروقة« و»كبش فــدا« لحيتان 
أكبر منهم هربوا أموالهم إلى خارج البلاد طوال 
أشهر الأزمـــة!! في الوقت الــذي يصرون فيه على 
استخدام تعابير »تــجــار الأزمـــة« لتشخيص حالة 
الــفــلــتــان فـــي الأســــــواق دون الــكــشــف عـــن هــويــتــهــم 

وفضحهم، وكأنهم أشباح؟! 

مستويات نهب أعلى
ــــول بـــــارتـــــبـــــاط الـــــــــدولار  ــقـ ــ ــــادي يـ ــــصــ ــتــ ــ الـــمـــنـــطـــق الاقــ
ــا كــــررتــــه الـــفـــعـــالـــيـــات الــتــجــاريــة  ــعــــار، وهــــــذا مــ بــــالأســ
والاقــتــصــاديــة والــنــاطــقــون بــأســمــائــهــم طــــوال فترة 
الأزمــــة، وهـــذا يعني، إمــا أن يــكــون التأثير كلياً أو 
جزئياً، وفي الحالتين، فإن الأسعار ستتأثر تراجعاً 
أو ارتــفــاعــاً بــالــدولار، إلا أن هــذا لــم يحدث إلا في 

ــاع الــــــــدولار، وهـــــذا مـــا بــــات مـــعـــروفـــاً،  ــفــ حـــــالات ارتــ
والــذي لم يكن بالمفاجئ، فخلال العقود الماضية، 
ســعــت كـــل الــــقــــرارات والإجـــــــــراءات الــحــكــومــيــة إلــى 
تــنــحــيــة الـــقـــوانـــيـــن الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــنــظــمــة لـــأســـواق 
ــاً، لــتــنــشــئ  ــ ــاسـ ــ جـــانـــبـــاً، والــــتــــي لــــم تـــكـــن بــالــفــاعــلــة أسـ
شبكة من حيتان الأســواق، من المحتكرين للسلع 
والــمــواد أو لــلــعــقــارات أو ســواهــا عــوضــاً عنها، هم 
من كانوا يحددون الأسعار، وهذا ما يحصل حالياً، 
ولــكــن بــمــســتــويــات نــهــب أعــلــى لــجــيــوب الــســوريــيــن 
ــيـــســـت ولـــــيـــــدة الـــلـــحـــظـــة،  ــالـــقـــضـــيـــة لـ ــهــــم، فـ ــلــ ــيــ ومــــداخــ
ــاديـــة ســـعـــى كـــثـــيـــرون مــن  ــتـــصـ بــــل نـــتـــاج تـــركـــيـــبـــة اقـ
الفاعلين في صناعة القرارات الاقتصادية وإقرارها 

لإنتاجها، وجعلها أمراً واقعاً لا مفر منه..

تجربة »ناجحة«.. يأملون مواصلتها
كــثــيــرٌ هــم مــن يــنــظــرون الــيــوم إلـــى تخفيض سعر 
ــــه تــجــربــة  ــلـــى أنــ ــــوداء عـ ــــســ الـــــــــدولار فــــي الــــســــوق الــ
ــلـــون إســقــاطــهــا مــــجــــدداً عــلــى أســعــار  ــأمـ نـــاجـــحـــة، ويـ
ــــواد، الـــغـــذائـــيـــة مــنــهــا بــشــكــل أســـاســـي،  ــمــ ــ الـــســـلـــع والــ
فالمواطن ينتظر مــن أصــحــاب الــقــرار الاقــتــصــادي 
حــمــلــة عــلــى كــبــار الــتــجــار الــنــاهــبــيــن لــلــقــمــة عيشهم، 

ــلـــــون »الأخـــــــضـــــــر والــــــيــــــابــــــس« أســــــوة  ــ ــأكـ ــ والـــــــذيـــــــن يـ
بالحملة التي طالت شركات الصرافة، والتي تركت 
ــيـــراً إيـــجـــابـــيـــاً عــلــى مــســتــويــات صــــرف الــــــدولار،  ــأثـ تـ
حتى وإن كان هذا التأثير مؤقتاً بحسب توقعات 
ــــؤال  ــــد مـــــن سـ ــــذا لا بـ ــهـ ــ ــــن الـــمـــتـــابـــعـــيـــن، ولـ الــــعــــديــــد مـ
ــيـــة والأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة، وكـــل  الأوســـــــــــاط الـــحـــكـــومـ
الــجــهــات الــرســمــيــة الــتــي تــدعــي دوراً فــي تخفيض 
ســعــر الــــــدولار: لــمــا نــجــحــتــم فـــي تــخــفــيــض الــــدولار 
وفشلتم في لجم الأسعار حتى الآن؟! وما الفائدة 
التي جناها السوريون بعمومهم من وراء هدركم 
لــمــئــات الــمــايــيــن مـــن الــــــــدولارات بـــهـــدف تخفيض 
ســعــر الـــصـــرف؟! ألـــم يــكــن مــن الأجــــدى صــرفــهــا في 
ــــرى عــلــهــا تــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عــلــى حــيــاة  مـــجـــالات أخـ
الــفــقــراء وأصـــحـــاب الـــدخـــول الـــمـــحـــدودة؟! ولــمــا لم 
تستثمر الحكومة تلك الملايين في استيراد السلع 
والــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة عــلــهــا تــكــفــل تــخــفــيــض الأســـعـــار، 
ــلـــق مــنــافــســة فــعــلــيــة فــــي الأســــــــــواق؟! لا بــــل إن  وخـ
ــمَ نـــجـــحـــوا فــــي مـــعـــرفـــة شـــركـــات  ــ الـــــســـــؤال الأهــــــــم: لــ
الــصــرافــة الــمــخــالــفــة وتــوقــيــفــهــا عــنــدمــا أرادوا بينما 
تٌــرِكَ الــدولار شهوراً طويلة بأيدي المتلاعبين به 

وبالأسعار على حد سواء؟! 

»الدعم الاجتماعي«.. مخصصات مجهولة المصير!
على خلاف ما نصت عليه الموازنة العامة للدولة 
ــادة فـــي مــخــصــصــات الــدعــم  ــ فـــي عـــام 2013 مـــن زيـ
-عــلــى الــــورق- بنسبة تــزيــد عــن الــــ 32.6%، أتــت 
القرارات الحكومية اللاحقة لتعكس تقليصاً كبيراً 
فـــي حــجــم هــــذا الـــدعـــم، عــلــى الـــرغـــم مـــن ضـــروراتـــه 
ــة الــحــالــيــة، ومــا  ــ الــمــلــحــة والإضـــافـــيـــة فـــي ظـــل الأزمـ
جرى في السابق يتكرر اليوم، فالحكومة وافقت 
ــاعــــي فــي  ــمــ ــتــ عــــلــــى زيــــــــــادة اعـــــتـــــمـــــادات الـــــدعـــــم الاجــ
مشروع موازنة العام القادم )214( بنسبة تزيد 

عن الـ 20%، وبزيادة نحو 103 مليار ليرة..
عدة قرارات اتخذتها الحكومة تتصل برفع أسعار 
المشتقات النفطية منذ إقرارها زيادة مخصصات 
الدعم في موازنة عام 2013، عبر رفع سعر ليتر 
المازوت بقرارين منفصلين إلى 60 ل.س، وزيادة 
سعر مــادة البنزين على مرحلتين إلــى 80 ل.س 
للتر، وأخر تلك الحلقات رفع سعر طن الفيول من 

13500 ل.س إلى 50 ألف في شهر أيار من عام 
2013، أما مقدمات زيــادة موازنة عام 2014، فقد 
بــــدأت بــرفــع ســعــر الــبــنــزيــن إلـــى 100 ل.س للتير 
الــــواحــــد، ورفـــــع ســعــر كــيــلــو الـــــرز والــســكــر الــمــقــنــن 
بنسبة 67% إلى 25 ل.س للكيلو الواحد، ويبدو 
أن مسبحة زيــــادة الأســـعـــار ستستمر فــي الــوقــت 
ــداد الــمــحــتــاجــيــن لــمــســاعــدات  ــ ــــذي تـــتـــزايـــد فــيــه أعــ الـ
غــذائــيــة فــي ســوريــة، والــمــقــدريــن بالملايين حالياً، 
ــبـــرر زيـــــــادة حـــصـــة الـــدعـــم  ولــــهــــذا نــــســــأل: مــــا هــــو مـ
الاجتماعي في موازنة عام 2014، وقبلها في عام 
2013 مع كل تلك القرارات المرتبطة برفع أسعار 
الــمــواد الــمــدعــومــة؟!  أم أن تــلــك الـــزيـــادة الــورقــيــة 
مــجــرد "فــقــاعــة إعــامــيــة" لإيـــهـــام الــســوريــيــن بـــدور 
حــكــومــي غــائــب فـــي حــمــايــة لــقــمــة عــيــشــهــم؟! وأيـــن 
يتم صرف تلك المخصصات ما دام الهجوم على 

المواد المدعومة سياسة حكومية ثابتة؟!

زائد ناقص
»المواطن بوصلة 

الحكومة«!
أشار وزير النفط والثروة المعدنية المهندس 
ــــى أن الــــمــــواطــــن بــوصــلــة  ســـلـــيـــمـــان الـــعـــبـــاس إلــ
الحكومة فيما يتخذ مــن قــــرارات إذ لا بــد من 
الـــتـــعـــاون والـــتـــكـــامـــل بـــيـــن الــــدولــــة ومــواطــنــيــهــا، 

وخاصة في ظل الظروف الراهنة..
وأتــــى حــديــث وزيــــر الــنــفــط تــعــقــيــبــاً عــلــى اتــخــاذ 
الــحــكــومــة قـــرار زيــــادة ســعــر ليتر الــبــنــزيــن إلــى 
100 ليرة ســوريــة، حيث اعتبر أنــه »لا يشكل 
تراجعا عن سياسة الدعم، وأن الحكومة تدعم 

مادة البنزين حاليا«..  

�  �  �

العبرة بالتطبيق
ــايــــة  ــمــ أصـــــــــــدر وزيـــــــــــر الــــــتــــــجــــــارة الـــــداخـــــلـــــيـــــة وحــ
الـــمـــســـتـــهـــلـــك ســـمـــيـــر قــــاضــــي أمــــيــــن الــــــقــــــرار رقــــم 
1585 الــقــاضــي بــتــحــديــد الـــحـــد الأقـــصـــى لــلــربــح 
لهوامش ربح شريحة مهمة من السلع والمواد 
الأســـاســـيـــة، وتــحــديــد الــحــد الأقـــصـــى لــلــربــح في 
إنــتــاج أو اســتــيــراد بعض الــمــواد بكل أنواعها 
ومسمياتها ولــكــل حــلــقــات الــوســاطــة الــتــجــاريــة 

بما يتراوح بين 2% و%12.
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»إستراتيجية زراعية«
طـــالـــب الــخــبــيــر الــــزراعــــي عــبــد الـــرحـــمـــن قــرنــفــلــة 
مــــســــتــــشــــار اتــــــحــــــاد غــــــــرف الــــــــزراعــــــــة الـــحـــكـــومـــة 
الــبــدء بــوضــع إستراتيجية لتحسين  بــضــرورة 
استخدام المخلفات الزراعية لتربية الحيوانات، 
باعتبار أن سورية تنتج بالمتوسط سنوياً 13 

مليون طن من المخلفات الزراعية.

�  �  �

»حط ايدو ع الجرح«
أوضح وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل 
أن مشكلة الصرافات تعود إلى صعوبة تأمين 
ــــدوم أعــــــداد  ــقــ ــ الـــقـــطـــع الـــتـــبـــديـــلـــيـــة مـــــن جــــهــــة، ولــ
مـــن أبـــنـــاء ريــــف دمـــشـــق إلــــى الــعــاصــمــة لسحب 
رواتبهم نتيجة تخريب صرافات ريف دمشق 
ــــة الــمــســلــحــة،  ــيـ ــ ــابـ ــ ــــد الـــمـــجـــمـــوعـــات الإرهـ عـــلـــى يـ
مطالبا المواطن بتفهم الظروف التي نمر بها 

والتعامل مع الخدمات العامة بمرونة أكثر..

�  �  �

)3000 طن بطاطا(
أعــلــن خــالــد ســنــد )مــديــر فـــرع مــؤســســة الــخــزن 
والــتــســويــق فـــي دمـــشـــق( أن الــبــطــاطــا هـــي من 
ضــمــن الـــمـــواد الــتــي يــفــتــرض تــأمــيــنــهــا بــصــورة 
الــمــؤســســة، وآخـــر عقد  مستمرة لمستودعات 
ــنــــي" هـــدفـــه لـــيـــس الـــربـــح!  وقـــــع مــــع "تــــاجــــر وطــ
لاســتــجــرار كــمــيــة 3000 طـــن مـــن الــبــطــاطــا من 
أوكـــرانـــيـــا، الــبــطــاطــا الــتــي تــســعــر بـــ 130 ل.س/
كغ بالنشرة التموينية الأخــيــرة ذات الأسعار 
الــمــرتــفــعــة، تــبــاع بحسب ســنــد أيــضــاً بسعر 80 

ل.س في المؤسسة.
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جميل: يوجد توافق دولي 
لعقد جنيف-2 في تشرين الثاني

د.جميل الذي أكد أن جنيف-2 هو الخيار والأداة 
الوحيدة المتوفرة حالياً لحلحلة الأزمة السورية، 
مطالباً الجهات الرافضة لعقده بتقديم بدائل، قال 
في مستهل المؤتمر  إنه ود.علي حيدر قدما إلى 
مـــوســـكـــو بـــاســـم قــــيــــادة الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــلــتــغــيــيــر 
والتحرير، بدعوة من وزارة الخارجية الروسية، 
»حــيــث أجــريــنــا لـــقـــاءات هــامــة ومــفــيــدة، أهــمــهــا مع 
السيد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية 
والممثل الشخصي للرئيس الروسي في الشرق 

الأوسط«.

»جنيف« والفكرة الأساسية 
ــنـــيـــف هــي  ــــة فـــــي جـ ــيـ ــ ــــاسـ ــــرة الأسـ ــكـ ــ ــفـ ــ وأضـــــــــــاف: »الـ
تشكيل حكومة موسعة، البعض يسميها حكومة 
ائتلافية، والبعض يسميها حكومة وحدة وطنية، 
ــنـــظـــر عــن  ــبـــعـــض حـــكـــومـــة انـــتـــقـــالـــيـــة.. وبــــغــــض الـ الـ
التسميات فإن الجوهر واحد هو حكومة واسعة 
الـــطـــيـــف، الـــمـــهـــم أن تـــضـــم كــــل الأطــــــــراف الــمــوالــيــة 
والمعارضة« موضحاً أن أول من طرح فكرة هذه 
الحكومة كانت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير 
في تشرين الثاني 2011 »واليوم نحن مسرورون 
أن قــوى عديدة ليس في سورية وحدها بل في 
الــعــالــم تــتــبــنــى هـــذه الــفــكــرة الــتــي اقــتــربــنــا جــــداً من 
تــحــقــيــقــهــا، وعــــلــــى هـــــذا الأســــــــاس عـــقـــدنـــا الــمــؤتــمــر 
إلــى موسكو  الشعبية قبل قدومنا  الثاني للجبهة 
بأيام ووضعنا برنامجنا اللاحق للعمل في حكومة 
الوحدة الوطنية وما بعدها«، مشيراً إلى أنه من 
المهم »أن يقترب تيار سياسي من تحقيق هدفه 
في مدة عامين وهي نادرة في الحياة السياسية 

بالتاريخ وبالعالم«.
ــــه قــــال جــمــيــل: »الـــيـــوم  وحـــــول مــؤتــمــر جــنــيــف ذاتـ
بـــات واضـــحـــاً أن هــنــاك مــن يــريــد انــعــقــاد جنيف-

2 وهــنــاك مــن لايــريــد، وهــنــاك مــن يتوقع انعقاده 
ــقـــاده، بــغــض الــنــظــر عن  ــنـــاك مـــن لايـــتـــوقـــع انـــعـ وهـ
هذه المواقف المتباينة أصبح جنيف في الحقيقة 
مــالــىء الدنيا وشــاغــل الــنــاس... لــمــاذا؟ لأنــه حتى 
هـــذه اللحظة لــيــس هــنــاك بــديــل لــخــيــار جــنــيــف، لم 
يطرح أحد بديلًا أفضل من الخيار المطروح، وإذا 
كـــان هــنــاك بــديــل أفــضــل فــنــقــول لــكــل مـــن لايــتــوقــع 
ولايريد انعقاده، قدموا لنا بديلًا، فالوضع الحالي 
في سورية يجب ألا يستمر، ومن المستحيل أن 
الداخلي،  النزيف  الــضــار أن يستمر  يستمر، فمن 
والــقــتــال الــداخــلــي والــضــحــايــا ومــعــانــاة الــمــشــرديــن 
وتــــخــــريــــب الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة وتــــخــــريــــب الاقـــتـــصـــاد 
وتـــراجـــع مــســتــوى معيشة الــســوريــيــن«، مــوضــحــاً 
أن »هذا الوضع أصبح مأساويا وكارثياً وممنوع 
استمراره)..( ولكن رفض انعقاد جنيف أو عرقلة 
ــيـــه دون تـــقـــديـــم بـــديـــل يــعــنــي اســـتـــمـــرار  الــــذهــــاب إلـ
العنف في سورية وإحراقها من الداخل، وهذا أمر 

غير مسموح به من السوريين«.

 الحكومة المنبثقة 
عن »جنيف« أداة وليست هدفاً

لمؤتمر  كنتيجة  المرتقبة  الــحــكــومــة  وبــخــصــوص 
ــيـــل: »إن الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي نــتــكــلــم  جـــنـــيـــف قــــــال جـــمـ
عنها هــي ليست نــهــايــة الــمــطــاف، هــي مــجــرد أداة 

لــلــوصــول إلـــى جــمــلــة مـــن الأهــــــداف، الـــهـــدف الأول 
إيــقــاف الــتــدخــل الــخــارجــي، والــثــانــي إيــقــاف العنف 
والثالث إطــاق العملية السياسية، وهــذه سلسلة 
مترابطة من الأهداف وكل هدف منها يوصل إلى 

الهدف اللاحق«.
ــعـــــض لايـــــــريـــــــد جـــنـــيـــف  ــ ــبـ ــ الـ كـــــــــان  وأوضــــــــــــــــح: »إذا 
ويــتــهــمــه )كــمــؤتــمــر( أنـــه شــكــل مــن أشــكــال التدخل 
فـــي الـــشـــؤون الـــســـوريـــة، فــالــواقــع أن الــعــكــس هو 
الصحيح لأن مهمة جنيف الأســاســيــة هــي إيقاف 
التدخل الخارجي، وهي الخطوة الأولى التي يجب 
أن تتم، ولامعنى لجنيف دون ذلــك، وإن إيقاف 
التدخل الخارجي بالتوافق مع بدء عملية سياسية 
فــي الــبــاد هــو أمـــر لــيــس ضــــاراً مــن حــيــث الــمــبــدأ، 
ولكن المهم والأهــم هو إيقاف التدخل الخارجي، 
فــلــقــد تــدخــلــت كــل الــقــوى الــعــالــمــيــة والإقــلــيــمــيــة في 
ســـوريـــة والــنــتــيــجــة لـــم تــســتــطــع تــحــقــيــق الأهـــــداف 

السياسية، وبالتالي حدث الخراب الذي نراه«.

الغرب.. و»الحزب القائد المعارض« 
جـــمـــيـــل الـــــــــذي أكــــــــد أن الـــــكـــــل يــــجــــب أن يـــفـــهـــم أن 
المخرج من الأزمــة هو مخرج سياسي لفت إلى 
أن أحـــد إشـــكـــالات جــنــيــف هـــو شــكــل وآلـــيـــة تمثيل 
المعارضين، من سياسيين ومسلحين. وحول ذلك 
أشار: »نحن لا نفهم موقف بعض القوى الغربية 
التي تريد أن تنصب على الشعب السوري ممثلًا 
شرعياً ووحــيــداً متمثلًا بــإحــدى قــوى المعارضة! 
أولًا لأن الــــواقــــع غـــيـــر ذلــــــك- فـــالـــواقـــع يـــقـــول إن 
ــيــــده لأنـــــــــــواع مـــخـــتـــلـــفـــة مــن  ــأيــ ــتــ ــنــــوع بــ ــتــ ــعــــب مــ الــــشــ
الـــمـــعـــارضـــات، ولا يــســتــطــيــع أحـــد أن يــقــول الــيــوم 
إنــه يمثل الشعب الــســوري لأن هــذا الشعب حتى 
هذه اللحظة لم يسأله أحد، وليس هناك معيار أو 
مقياس موضوعي حــول تأثير الــمــعــارضــات على 
الشعب. الحديث يجري عن افتراضات وتوقعات 
حــول قــوة هــذه المعارضة أو تــلــك... لكن أحــداً لم 
ــنـــدوق الاقـــتـــراع  يـــســـأل الــشــعــب الــــســــوري عــبــر صـ
بــشــكــل شــفــاف ونـــزيـــه وحــــر« لافـــتـــاً إلـــى أن مهمة 
حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الـــذهـــاب إلــــى صــنــدوق 
الاقــتــراع الــنــزيــة والــشــفــاف وغــيــر الــمــزور لتعرف 
مــاذا يريد الشعب الــســوري، ومنتقداً »محاولات 
الـــبـــعـــض فــــي الــــغــــرب الــــذيــــن لا يــتــكــلــمــون إلا عــن 
الديمقراطية والــحــريــات جــر ســوريــة إلــى الخلف، 
إلــــى حــكــم الـــحـــزب الــــواحــــد وإلـــــى مــفــهــوم الــحــزب 
القائد مــن جــديــد، ولكن بالعكس« فــي إشـــارة إلى 
تغيير المادة الثامنة في الدستور السوري الجديد 
وتركيزها على التعددية السياسية في البلاد في 
وقـــت يـــحـــاول فــيــه الـــغـــرب تــنــصــيــب جــهــة سياسية 
في معارضة الــخــارج بعينها »ممثلًا وحــيــداً ليس 
للمعارضة فحسب بل للشعب السوري« بأسره..

وقال د. قدري جميل إنه يوجد توافق دولي على 
عــقــد مــؤتــمــر جــنــيــف-2 لــتــســويــة الأزمــــة الــســوريــة 
ــــح فــــي الـــفـــتـــرة بـــيـــن 23 و24 تــشــريــن  ــ عـــلـــى الأرجـ

الثاني المقبل.

ما الذي سيبحثه »جنيف«؟
ــــاء مـــوســـكـــو عـــــن تـــصـــور  ــبـ ــ ورداً عـــلـــى ســـــــؤال لأنـ
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــلــتــغــيــيــر والــتــحــريــر لآلـــيـــة عمل 

عقد د. قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو رئاسة الجبهة الشعبية 
للتغيير والتحرير، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مؤتمراً صحفياً 

يوم الخميس 2013/10/17، في مقر وكالة نوفوستي للأنباء خلال زيارته لموسكو 
ضمن وفد من الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير لبحث سبل الخروج من الأزمة السورية 

مع المسؤولين الروس والوقوف على سير التحضيرات لمؤتمر جنيف-2. 

ــيــــادة الـــســـوريـــة  ــقــ الـــحـــكـــومـــة الـــمـــرتـــقـــبـــة فــــي ظــــل الــ
الحالية، وإمكانية أن تكون ممثلًا شرعياً وحيداً 
للشعب الــســوري قــال جميل: »ينبغي علينا أولًا 
أن نعلم أن النظام في سورية رئاسي- رئاسي، 
الشعبية  الجبهة  برلمانياً، وأن  رئــاســيــاً-  ولــيــس 
تطالب بــأن يصبح الــنــظــام فــي ســوريــة رئــاســيــاً- 
أن تكون  للحكومة فيجب  بالنسبة  أمــا  برلمانياً، 
أن تتمثل  تــوافــقــيــة بتشكيلها وقــراراتــهــا وينبغي 
ــــراف. والــتــوافــقــيــة هــنــا تــعــنــي أن  فــيــهــا جــمــيــع الأطــ
يتم التفاهم مسبقا حــول نسب تشكيل الحكومة 
وطرق أخذ القرارات فيها، وهي بلاشك ستكون 
ــيــــات  ــــم صــــاحــ ــــجـ ــــز قـــــــــــــرار، أمـــــــــا مـــــــوضـــــــوع حـ ــــركــ مــ
الــحــكــومــة وحــجــم صــاحــيــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــاً إلــــى أن الــدســتــور  ــتـ فــســيــبــحــث فـــي جـــنـــيـــف«، لافـ
الـــســـوري الــحــالــي يــقــول إن صــاحــيــات الحكومة 

الدستورية كاملة. 

 وقف التدخل الخارجي يلغي 
وجود المقاتلين الأجانب

كـــمـــا جــــــدد جـــمـــيـــل الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى اســـتـــحـــالـــة الـــحـــل 
العسكري في سورية، مشدداً على أن هذا الطرح 
»لــيــس اســتــخــفــافــاً بــأحــد، وإنــمــا مــن منطلق الفهم 
والإدراك للتوازن الموضوعي القائم على أرض 
الـــواقـــع«، داعـــيـــاً فــي الــوقــت نــفــســه جــمــيــع أطــيــاف 
المجتمع الــســوري مـــوالاة، ومــعــارضــة، مسلحين 
وغــيــر مسلحين للتحالف لاجــتــثــاث مــن أســمــاهــم 

»الغزاة الأجانب«.
التغيير  كــانــت جبهة  إذا  ورداً عــلــى  ســـؤال فيما 
والـــتـــحـــريـــر تــصــنــف مــقــاتــلــي حـــــزب الله الــلــبــنــانــي 
ضمن قائمة الغزاة الأجانب لسورية قال جميل: 
»لــيــس ســـراً أن حـــزب الله يــشــارك فــي العمليات 
الــقــتــالــيــة فـــي ســــوريــــة، ولـــيـــس هـــو فــقــط مـــن بين 
حــلــفــاء ســـوريـــة، لــكــن حـــزب الله لــم يـــأت أولًا، بل 
أتى ثانيا، فمن أتى أولًا هم الغزاة الأجانب الذين 
ــــرؤوس ويــأكــلــون الــقــلــوب، لــكــن هــذا  يــقــطــعــون الــ
لايــعــنــي أن يـــخـــرج قــســم مـــن الــمــســلــحــيــن ويــبــقــى 
حـــزب الله، مـــا أعــنــيــه هـــو أن يــخــرج الــجــمــيــع من 
سورية، وحينما نطالب بإيقاف التدخل الخارجي 
فــهــذا يــعــنــي أنــنــا لــســنــا بــحــاجــة لأي مــقــاتــل أجنبي 

على أراضينا«.

سورية.. وإسبانيا36
وأجـــرى جميل مــقــاربــة بين وضــع ســوريــة حالياً 
ووضع إسبانيا عام 1936، وقــال: »حال سورية 
ــا عــــــام 1936،  الــــعــــالــــم كــلــه  ــيـ ــانـ ــبـ ــيـــــوم كــــحــــال إسـ ــ الـ

الفاشية الجديدة،  إلــى أن  موجود فيها«، مشيراً 
الــمــتــمــثــلــة بــالــتــكــفــيــريــيــن الــمــرتــبــطــيــن بــــرأس الــمــال 
الــعــالــمــي الإجـــرامـــي يــجــب أن لاتــمــر فــي ســوريــة، 
لأنــهــا، إذا انــتــصــرت الــيــوم فــهــذا يــعــنــي أن أبـــواب 
جهنم قد فتحت على العالم بأجمعه. ولأن الفاشية 
انــتــصــرت فــي إسبانيا -36  فقد انفتحت أبــواب 
ــــا فــي الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة،  جهنم عــلــى أوروبـ
وإذا كــان الــعــالــم، ولــيــس أوروبــــا فقط لايــريــد أن 
تــفــتــح أبـــــواب جــهــنــم فـــي وجـــهـــه، فــعــلــيــه أن يــوقــف 
الــمــد الــفــاشــي الــجــديــد المتمثل بــالــقــوى الإرهــابــيــة 
التكفيرية الــتــي لاحــــدود لــهــا عــبــر تــحــالــف الــقــوى 

العاقلة في الغرب والشرق«..

 100 مليار دولار خسائر
 الاقتصاد السوري نتيجة الصراع

وفــي مقابلة مــع قناة »روســيــا 24« يــوم الثلاثاء 
ــيـــــس مــجــلــس  ــ ــائـــــب رئـ ــ نـ قـــــــدر  تــــشــــريــــن الأول   15
الـــــــوزراء الـــســـوري لــلــشــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة قـــدري 
جـــمـــيـــل خـــســـائـــر الـــمـــيـــزانـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة الـــســـوريـــة 
بــســبــب اســـتـــمـــرار الــــصــــراع الـــمـــســـلـــح، بــنــحــو 100 
مليار دولار تقريباً حتى الوقت الحالي، لافتاً إلى 
أن إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي للبلاد تــراجــع بنسبة 
30% على الأقـــل، ومــجــدداً التأكيد أن حــل مسألة 
تردي الوضع الاقتصادي في سورية يتطلب في 

البداية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
وأوضـــــــح د.جـــمـــيـــل أن قـــطـــاع صـــنـــاعـــة الـــنـــفـــط فــي 
ســـوريـــة، مــتــوقــف تــمــامــاً عـــن الــعــمــل، مــوضــحــاً أن 
ذلك بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على 
ــأزم الاشـــتـــبـــاكـــات فـــي مــنــاطــق  ــ ســـوريـــة وبــســبــب تـ

استخراج النفط في سورية.

لقاء بوغدانوف 
وكــــان نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي ميخائيل 
بوغدانوف التقى ممثلي الجبهة الشعبية للتغيير 
ــعـــارضـــة وبـــحـــث مــعــهــمــا  ــمـ ــتـــحـــريـــر الــــســــوريــــة الـ والـ

الأزمة السورية وآفاق تسويتها.
وأوضـــحـــت وزارة الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، الاثــنــيــن 
14 تشرين الأول، أن بوغدانوف التقى د.قــدري 
ــلـــي حــيــدر مــشــيــرة إلــــى أن الــطــرفــيــن  جــمــيــل ود.عـ
ــــدا عــلــى أنــــه لا بـــديـــل لــلــتــســويــة الــدبــلــومــاســيــة-  أكـ

السياسية للأزمة في سورية.
كما أبلغ بوغدانوف السياسيين السوريين بسير 

التحضيرات لعقد مؤتمر »جنيف-2« المرتقب.
 

ǧǧقاسيون ـ أنباء موسكو ـ روسيا اليوم

نقول لكل 
من لايتوقع 

»جنيف« ولايريد 
انعقاده.. 

قدموا لنا بديلًا!

مهمة حكومة 
الوحدة 

الوطنية 
الذهاب إلى 

صندوق 
الاقتراع النزية 

والشفاف وغير 
المزور لتعرف 

ماذا يريد 
الشعب السوري



قاسيون ـ العدد 624 الأحد 20 تشرين الأول 2013   شؤون عربية ودولية16

هل سيقول اليسار العراقي كلمته في أول انتخابات تجري بعد خروج المحتل؟! 
ǧǧصباح الموسوي

مــا يميز انــتــخــابــات 2014 عــن انــتــخــابــات 2005 و2010 مــن وجهة 
نــظــرنــا كــيــســار عـــراقـــي، كــونــهــا أول انــتــخــابــات تــجــري بــعــد خـــروج 

المحتل من بلادنا. 

تجربة الانتخابات في ظل المحتل
فقبل ثماني سنوات وتحديداً في انتخابات عام 2005 التي جرت 
تــحــت الاحــــتــــال، أعـــلـــن الـــيـــســـار الـــعـــراقـــي مـــوقـــفـــاً ســيــاســيــاً مــتــمــيــزاً، 
حيث وجهت جريدة »اتــحــاد الشعب»  الــصــادرة في بغداد حزمة 
نــداءات وطنية، كان من أبرزها، النداء الأول الموجه إلى الشعب 
ــابــــات، كــشــكــل مــن  ــتــــخــ ــاركـــة فــــي الانــ الــــعــــراقــــي دعـــــت فـــيـــه إلـــــى الـــمـــشـ
الإمبريالي  للاحتلال  المناهض  السلمي  السياسي  النضال  أشكال 
الأمــريــكــي، بــانــتــخــاب الــقــوائــم والــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة الديمقراطية 
مــن أجـــل تشكيل كتلة شعبية فــي الــبــرلــمــان، وانــتــقــد الــنــداء الفكرة 
اليساروية الانعزالية الداعية إلى مقاطعة العملية السياسية برمتها، 
دون تمييز بين ماهو كفاح سياسي جماهيري وصفقات المحتل 
وأذنـــــابـــــه.    هــــذه الــفــكــرة الــتــي روج لــهــا عــــدد مـــحـــدود مـــن مــدعــي 
البقاء  اخــتــاروا  الــذيــن  المتفسخة  اليمينة  المؤسسة  اليسار وبقايا 
في المهجر والمتاجرة بمواقف ثورجية فارغة تغلف تخليهم عن 
النضال، يشاركهم فيها التحالف الصهيوني المتمثل بفلول النظام 

الساقط بالاحتلال وتنظيم القاعدة الإرهابي. 
الــنــداء الثاني فقد وجــه إلــى المقاومة الوطنية العراقية، داعياً  أمــا 
إياها إلى احترام إرادة الشعب وحقه في التعبير عن رأيه، بإيقاف 
جميع أشكال العمل المسلح خــال فترة الانتخابات، وجــاء النداء 
الثالث مستهدفاً إقامة أوسع تحالف وطني عراقي ديمقراطي يعمل 
عــلــى تــعــبــئــة الــشــعــب الــعــراقــي لــخــوض كـــل أشـــكـــال الــكــفــاح السلمي 

والمسلح لتحرير الوطن.

برنامج اليسار لما بعد الاحتلال
انتخابات بعد رحيل  العراقي لخوض أول  اليسار  الــيــوم، يستعد 
الـــغـــزاة الـــبـــرابـــرة، مــســلــحــاً بــبــرنــامــجــه الــوطــنــي الــتــحــرري الإنــقــاذي 
للشعب والوطن، والذي يضع في مقدمة أولوياته، استكمال سيادة 

العراق، وإقامة نظام سياسي ديمقراطي يحقق العدالة الاجتماعية 
ويصون كرامة المواطن.

برنامج كــان قد أعلن أدوات تنفيذه في انتخابات 2010، إذ دعم 
اليسار العراقي آنــذاك القوائم والشخصيات الوطنية وحثها على 
تشكيل جبهة شعبية لمجابهة التدهور السياسي والاقتصادي و 
الاجــتــمــاعــي ومـــؤامـــرات تقسيم الـــبـــاد. وبــالــرغــم مــن عـــدم خوضه 
الانــتــخــابــات مــبــاشــرة، اقـــتـــرح تــشــكــيــل الــبــرلــمــان الــشــعــبــي الــعــراقــي 
المنتخب من المنظمات المهنية والاجتماعية والنقابية والاتحادات 
الطلابية والشبابية والثقافية، ليشكل رافعة لكتلة شعبية ضاغطة 

في البرلمان الرسمي. 
واقترح اليسار تشريع حزمة قوانين تعالج الأزمات الرئيسية التي 
يعاني منها الشعب والوطن، أطلق عليه برنامج»6/6»، أي تشريع 

ستة قوانين في ستة أشهر بمعدل قانون واحد شهرياً، هي:
قـــانـــون تــأســيــس الــجــيــش الــعــراقــي عــلــى أســــاس الــخــدمــة الإلــزامــيــة 
ــــدة غــيــر قــابــلــة لــلــتــمــديــد وتــســلــيــمــه ملف  الــمــحــددة بــفــتــرة ســنــة واحـ

الأمن الداخلي والخارجي.
قانون الضمان الاجتماعي والصحي بما فيه ضمان البطالة.

قانون خاص بالأرامل والأيتام
قانون العمل.

قانون الأحزاب.
قانون الانتخابات.

ومـــــن ثــــم الانــــظــــاق نـــحـــو كـــتـــابـــة دســــتــــور جـــديـــد لـــلـــبـــاد بــــديــــاً عــن 
الــدســتــور الــمــشــوه الـــذي صــاغــوه ليضمنوا وجــودهــم فــي السلطة 
ويحقق مصالحهم المتعارضة مع مصلحة الشعب العراقي ولينفذ 

مخططات الإمبريالية في العراق والمنطقة ككل .
بهذا البرنامج سيقول اليسار كلمته مباشرة هــذه المرة في أول 
انتخابات عراقية تجري بعد خــروج المحتل الغاشم. وسيرد كما 
ــقـــوى الإســـامـــيـــة الــطــائــفــيــة الــرجــعــيــة الـــتـــي هــلــلــت لــخــســارة  ــد الـ وعــ
الــحــزب الــشــيــوعــي الــعــراقــي الانــتــخــابــيــة، فــالــيــســار الــعــراقــي لــم يقل 

كلمته بعد !

اليمن في ظلال المبادرة الخليجية

ǧǧشيرين الذياب

فمنذ أن بـــدأت مــحــاولات إحــتــواء الــحــراك الشعبي 
السلمي في اليمن، وإعادة إقحام  تنظيم »القاعدة» 
فــــي تــــطــــورات الــــوضــــع الـــيـــمـــنـــي، والـــتـــهـــديـــد بــتــقــســيــم 
البلاد، تم لي ذراع الحراك الشعبي في اليمن بكل 
أطــيــافــه الــســيــاســيــة، والـــقـــبـــول بــالــمــبــادرة دفـــاعـــاً عن 

الوحدة الوطنية فيه. 

توافقات سريعة
إلا أنه ورغم التمثيل القوي للحراك الجنوبي اليمني 
فــي مؤتمر الــحــوار اليمني والـــذي مثل نسبة %50 
من المشاركين، وكذلك التمثيل الملحوظ للحوثيين 
واعتبار كل من قضية »الجنوب» وقضية »صعدة» 
أهم نقاط الحوار. التفاهم في المؤتمر لم يمنع كل 
من الكتلتين من مقاطعة المؤتمر بهدف الضغط من 
أجل تحقيق برامجهم في تسوية الوضع في اليمن، 
الــقــول إن هــذه المقاطعة كــانــت مجدية لكل  ويمكن 
من الفريقين، فإدارة الحوار توخت إنجاح المبادرة 

الــخــلــيــجــيــة وخــــارطــــة الـــطـــريـــق فـــي الــيــمــن مــهــمــا كــان 
الثمن . 

القضايا  الكثير مــن  المؤتمر فــي جلساته  لقد طــرح 
لـــلـــنـــقـــاش مــــن أهـــمـــهـــا: الـــقـــضـــايـــا الـــحـــقـــوقـــيـــة، وحـــريـــة 
ــعــــدديــــة الـــســـيـــاســـة،  ــتــ الإعــــــــــام، وتـــمـــثـــيـــل الــــــمــــــرأة، والــ
ومـــنـــع الــتــســلــيــح تـــحـــت مــســمــى أحــــــــزاب وتــجــمــعــات 
ــيـــش والاســــتــــخــــبــــارات،  ــنـــظـــر بـــقـــضـــايـــا الـــجـ ديــــنــــيــــة، الـ
ــنــــظــــر فــي  ــــور، والــ ــتـ ــ ــــدسـ ــان لـــصـــيـــاغـــة الـ وتـــشـــكـــيـــل لــــجــ
قضايا المتضررين من النظام السابق، والعمل على 
ــــة الإقـــتـــصـــاديـــة عــــام 2007  الــنــظــر فـــي أســـبـــاب الأزمــ
ــثـــــروات الــطــبــيــعــة، والــعــمــل  ــ ، ومـــشـــاريـــع الــتــنــمــيــة والـ
عــلــى تــوزيــع عــــادل لــلــثــروات فــي الـــبـــاد، وقـــد أبــدت 
الأطـــراف الــمــحــاورة تــوافــقــاً ملفتاً للنظر فــي مجمل 

هذه القضايا والمخرجات الناتجة عنها.

سيناريوهات المستقبل؟
إلا أن حكومة عبد ربه والفرق المشاركة لم تحدد 
حــل لقضية »بــنــاء الـــدولـــة» حــســب تسمية المؤتمر 
للقضية الأساسية »وحــدة اليمن»، حيث أوكــل إلى 

فريق الحراك الجنوبي إيجاد حلول لهذه القضية، 
ــثـــق عـــــن فــــريــــق الـــــحـــــراك الـــجـــنـــوبـــي  ــبـ ــــاء عـــلـــيـــه انـ ــنـ ــ وبـ
الــمــجــمــوعــة الــمــصــغــرة »8+8» الـــتـــي وضـــعـــت شكل 

الدولة الجديد بناء على ثلاثة خيارات:
1- دولة اتحادية بإقليمين مع إمكانية التدرج لاحقاً 

إلى خمسة أقاليم.
2- دولة خمسة الأقاليم.

3- الــــخــــيــــار الأخـــــيـــــر هـــــو إعـــــطـــــاء تــــفــــويــــض واســـــع 
ــــن الــــمــــركــــز إلــــــى الـــمـــحـــافـــظـــات خـــال  الــــصــــاحــــيــــات مـ
فترة تأسيسية مع منحها خيار الاندماج في أقاليم 

اتحادية في ختام تلك المرحلة.
أرفـــقـــت هـــذه الــبــنــود عـــن الـــدولـــة الاتـــحـــاديـــة بحديث 
ــلـــثـــروات لــكــل الأقــالــيــم  مــقــتــضــب عـــن تـــوزيـــع عـــــادل لـ
الــــمــــزمــــع تـــشـــكـــيـــلـــهـــا تــــحــــت مـــســـمـــى دولـــــــــة »إقـــلـــيـــمـــيـــة 
ــاً عــن  ــــة«، ولـــــم يــتــضــمــن أي تـــقـــريـــر نــــمــــوذجــ ــــاديـ ــــحـ اتـ
آلــيــة تـــوزيـــع هــــذه الــــثــــروات الــهــائــلــة والــمــتــنــوعــة من 
أقصى الأقاليم الجنوبية إلى الأقاليم الشمالية الأمر 
الــذي قــد يــؤدي لــواقــعٍ جــديــدٍ مــن التفرقة والتسلط  

والانهيار على الطريقة السودانية.

تتوجه القوى السياسية 
العراقية نحو خوض 
انتخابات 30 نيسان 

2014،إذ يجري تمزق للكتل 
الطائفية الاثنية المهيمنة 
على السلطة نتيجة تماسك 

النسيج الاجتماعي الوطني 
العراقي وإفلاس نظامها 
المحاصصاتي الفاسد من 

جهة، وتشكل كتل سياسية 
وطنية وديمقراطية جديدة 

عابرة للطائفية والاثنية 
والعشائرية والمناطقية، 

تعلن حلولها الخاصة 
لإنقاذ المجتمع من أزمته 
المستعصية الشاملة من 

جهة أخرى.

للشعوب
من الذاكرة الثورية

ǧǧإعداد: قاسيون

البرجوازي  الجمهوري  النظام  • 1889/10/15  بداية 
في البرازيل.

• 2002/10/15 انتخاب هو جينتاو أمينًا عاماً للحزب 
الشيوعي الصيني، ويعتبر ذلك تمهيدًا لاختياره رئيسا 

لجمهورية الصين الشعبية.
مــديــنــة   30 فــــي  احـــتـــجـــاج  مـــســـيـــرات    1967/10/16  •

أمريكية احتجاجاً على استمرار الحرب في فيتنام.
الــلــبــنــانــيــة  الــوطــنــيــة  الـــمـــقـــاومـــة  • 1986/10/16  جــبــهــة 

تسقط طائرة للإحتلال »الإسرائيلي» جنوب لبنان.
الـــــثـــــورة  أثــــــنــــــاء  ســــــاراتــــــوجــــــا  ــعــــركــــة  مــ  1777/10/17  •

البرجوازية الأمريكية.  
تغتال حــوالــي 300  الفرنسية  الشرطة   1961/10/17 •
مغترب جزائري في مجزرة جماعية وذلك بإلقائهم في 
نهر السين في باريس وذلــك عقب مظاهرات شاركوا 
بها تحدياً لقانون حظر التجوال الذي يمنع الجزائريين 

من الخروج.
الاحــتــال  مــن  تشيكوسلوفاكيا  تحرير   1944/10/18  •
النازي على يد الاتحاد السوفييتي وبمشاركة المقاومة. 
الاســـتـــعـــمـــار  لــــجــــاء  اتــــفــــاقــــيــــة  تــــوقــــيــــع   1954/10/19  •
البريطاني عن مصر بفعل الأحداث السياسية التي تلت 

ثورة يوليو في مصر. 
إلــــى الــســيــادة  • 1999/10/20  مــقــاطــعــة مـــاكـــاو تـــعـــود 

الصينية وذلك بعد استعمار برتغالي دام 99 سنة.
• 1991/10/21 قوى الثورة المضادة في 11 جمهورية 
سوفييتية يعلنون نهاية الاتحاد السوفييتي ويوقعون 
اتــفــاقــاً فــي كــازاخــســتــان لإقــامــة مــا يسمى رابــطــة الــدول 

المستقلة. 

بالرغم من سعي كل الأطراف في اليمن لحل 
أزمته سياسياً إلا أن الحالة الجديدة تلقي 
ظلالًا مبهمة حول تطور الأوضاع هناك، 
وما قد يحدث من وراء الإلتزام بالمبادرة 

الخليجية ودعم الأمم المتحدة.
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• صرح وزيــر الخارجية المصري نبيل فهمي 
أن مصر ستعمل على تأمين احتياجاتها الحيوية 
المصادر  القومي من مختلف  بأمنها  المرتبطة 
الخارجية ســواء مــن الــولايــات المتحدة أو من 
غــيــرهــا.  وكــــان فــهــمــي فـــي حــديــث لــــ »الأهـــــرام» 
قــد اعــتــبــر أن الــعــاقــات بــيــن الـــولايـــات المتحدة 
ومــصــر »فــــي حــالــة اضــــطــــراب» يــمــكــن أن يــؤثــر 

على الشرق الأوسط كله.

 �  �  �

• أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس 17 
المملكة  بيع  على  عزمها  الأول  أكتوبر/تشرين 
العربية السعودية والإمــارات العربية المتحدة 
أسلحة وذخائر بقيمة 11 مليار دولار. ويعتزم 
الـــبـــنـــتـــاغـــون إبـــــــاغ الـــكـــونـــغـــرس هـــــذا الأســــبــــوع 
بمشروع العقد الــذي سيتيح لواشنطن تزويد 
الـــريـــاض بــألــف قــنــبــلــة مـــن نـــوع »جـــي بـــي يــو-
39» الخارقة للتحصينات، وخمسة آلاف قنبلة 
مماثلة لـــإمـــارات. وتــعــدّ هــذه الأســلــحــة لتجهيز 
ــــة  ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــــرات الـــحـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة والإمـ ـــائـ ـــطــ الــ
وستسهم  و»إف-16».  »إف-15»  طــــراز  مـــن 
الــصــفــقــة، حــســب الــبــنــتــاغــون، »فـــي تــعــزيــز الأمــن 

القومي للولايات المتحدة»!!

 �  �  �

• أعلن مسؤول عراقي، أن بغداد بدأت تتلقى 
ــا بـــمـــوجـــب الـــصـــفـــقـــة الــبــالــغــة  ــيــ أســـلـــحـــة مــــن روســ
الـــعـــام  ــتـــي وقـــعـــت  الـ قــيــمــتــهــا 4,3 مـــلـــيـــار دولار، 
الماضي، لكن علقت لاحقاً وسط مزاعم فساد. 
ــــوزراء الـــعـــراقـــي علي  ــ وقــــال مــســتــشــار رئــيــس الـ
ــمــــوســــوي، فــــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي، إن بـــغـــداد  الــ
»قــــــــــررت فـــــي نــــهــــايــــة الأمــــــــر إبـــــقـــــاء الاتــــــفــــــاق مــع 

موسكو بعد إجراء مراجعة».

 �  �  �

•  سجل الاقتصاد الصيني خلال الربع الثالث 
نــــمــــو مــــقــــارنــــة  مــــــن عــــــــام 2013، أســــــــــرع مـــــعـــــدل 
ــذلــــك قــلــق  ــــددا بــ ــبـ ــ ــــي، مـ ــانـ ــ ــثـ ــ بـــالـــربـــعـــيـــن الأول والـ
المستثمرين من هشاشة الانتعاش الاقتصادي 
لــلــصــيــن، ولا ســيــمــا بـــعـــد هـــبـــوط مـــفـــاجـــئ لــنــمــو 
ــلـــــول الـــــمـــــاضـــــي.  ــ ــــر/أيـ ــبـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ الـــــــــــصـــــــــــادرات فـــــــي سـ
وأظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات الـــمـــكـــتـــب الــــوطــــنــــي الــصــيــنــي 
للإحصاء، أن ثاني أكبر اقتصاد فــي العالم نما 
في الربع الثالث بنسبة 7.8% متوافقاً بذلك مع 
توقعات المحللين الأولية، مقارنة بنمو نسبته 
7.5% في الربع الثاني، و7.7% في الربع الأول، 
وبذلك يكون الاقتصاد الصيني قد سجل نموا 
بنسبة 7.7% في الأشهر التسعة الأولى من عام 

.2013

 �  �  �

• ذكــــر تــقــريــر لاتـــحـــاد الــعــلــمــاء الــمــعــنــيــيــن يــوم 
إدارة  خـــطـــة  أن  الأول،  تـــشـــريـــن   17 الــخــمــيــس 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما المتعلقة بإنفاق 
60 مــلــيــار دولار عــلــى مــــدى الأعــــــوام الخمسة 
النووية  ترسانتها  لتحديث  المقبلة  والعشرين 
غير حكيمة وتنتهك تعهد الحكومة بعدم تطوير 
ــال الـــتـــقـــريـــر الــــذي  ــ ــ ــــدة. وقـ ــديـ ــ أســـلـــحـــة نــــوويــــة جـ
أعـــدتـــه الــجــمــاعــة الــمــســتــقــلــة غــيــر الـــهـــادفـــة لــلــربــح 
في 81 صفحة إن النفقات المخصصة لتحديث 
الــرؤوس الحربية وقدرها 60 مليار دولار ما 
هــي إلا جـــزء مــمــا تــعــتــزم واشــنــطــن إنــفــاقــه على 
أســلــحــتــهــا الـــنـــوويـــة فـــي الــعــقــود الـــقـــادمـــة عـــاوة 
عــلــى الــمــلــيــارات الــمــخــصــصــة لــمــنــشــآت التصنيع 

الجديدة وأنظمة النقل مثل الغواصات
.

ǧǧوكالات

جيوسياسة الحركة الطلابية الإيطالية في تحرك جديد

ǧǧآلان كرد

فـــي إطـــــار مـــقـــاومـــة الـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة لــســيــاســات 
تعتبر  التي  إيطاليا،  شهدت  والليبرالية،  التقشف 
مــــن بــــلــــدان الـــجـــنـــوب الـــفـــقـــيـــر، مــــظــــاهــــرات طــابــيــة 
فــي 80 مدينة منذ بــدايــة تشرين الأول مــن العام 
ــــي الأســـــبـــــوع الــــثــــانــــي اتـــســـعـــت رقــعــة  ــــاري، وفــ ــــجــ الــ
التظاهرات لتشمل 90 مدينة إيطالية رفع الطلاب 
خــالــهــا شـــعـــارات: »لـــم يــعــد هــنــاك وقـــت - التعليم 
مجاني للجميع - ضد سياسة التقشف التي تتبعها 
التربية والتعليم«،  قــطــاع  فــي  الإيــطــالــيــة  الحكومة 
وذلــك في أول تعبئة كبيرة للحركة الطلابية منذ 
عـــقـــود بـــدعـــوة مـــن اتـــحـــاد الــطــلــبــة الإيـــطـــالـــي، وقــد 
ــا لـــهـــذه الـــتـــظـــاهـــرات فــي  ــ ــــذي دعـ ــاد الــ اعـــتـــبـــر الاتــــحــ
بيان له أن الحكومة الإيطالية تهدر النفقات على 
مواجهة  وسياسة  العسكرية  والــشــؤون  التسليح 
الهجرة وحماية المضاربين وكبار الأثرياء معتبراً 
هــذه السياسات إضــاعــة للوقت بينما لا يخصص 

للمدارس والخدمات الاجتماعية سوى القليل .
ـــان  أن الاتـــــحـــــاد قــــــرر أن يـــحـــمـــل إلـــى  ـــيـ ــبـ وذكـــــــر الــ

الـــســـاحـــات فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء إيـــطـــالـــيـــا »طـــــــوارئ» 
البلاد الفعلية، والمطالبة بإعادة تمويل تام لقطاع 
التعليم العام وبحق التعليم، وذلك من خلال كفاح 
مــن أجـــل تغيير جـــذري لــلــمــســار التعليمي مــقــارنــةً 

بنموذج التنمية الحالي .
أمــا فــي رومــا فقد انطلقت المسيرة الرئيسية من 
ساحة »بيراميدي«wv متجهة نحو وزارة التعليم، 
تتقدمها لافتة كبيرة مكتوب عليها »إستيقظي يا 
إيطاليا فالحقوق ليست للبيع«، ومرددين هتافات 
»لن ندفع نحن ثمن الأزمة الاقتصادية«، وأخرى 

»ضد وزيرة التعليم ماريا ستيلا جيلميني«.
وفى ميلانو تجمع الطلاب قبيل العاشرة صباحاً 
ــــة »كــــــاريــــــولــــــي» فـــــي مــــظــــاهــــرة تــنــظــمــهــا  ــــاحـ فـــــي سـ
تــجــمــعــات طـــاب الـــمـــدارس والــمــراكــز الاجتماعية 
ــلـــى الأولـــــــــى »نـــحـــن  تـــتـــقـــدمـــهـــم لافــــتــــتــــان مـــكـــتـــوب عـ
نستثمر في التعليم«، والثانية »أنقذوا المدارس.. 
لا المصارف«، وقد قام بعض الطلاب المشاركين 
ــا« عـــلـــى واجــــهــــة أحـــد  ــ ــنَ ــ ــنَ ــ ــيـــس ديْ بــكــتــابــة عــــبــــارة »لـ
المصارف الكبرى القريب من الساحة، بينما ألقى 

آخرون أكياس القمامة السوداء أمام مدخله .

وفــي باليرمو عاصمة إقليم صقلية الجنوبي تجمع 
الــطــاب بــســاحــة »بــولــيــتــيــامــا« وســـط الــمــديــنــة تحت 
قيادة جمعية طلاب المدارس الإعدادية فى صقلية .

هــــذا وقــــد أعــلــن الــمــنــظــمــون عـــن »خـــريـــف ســاخــن« 
ــــات مــتــهــمــيــن  ــاجــ ــ ــــجــ ــتــ ــ ــــرات والاحــ ــاهـ ــ ــــظـ ــمـ ــ ــالـ ــ مـــــلـــــيء بـ
ــنــــا«،  ــلــ ــبــ ــقــ ــتــ الـــــحـــــكـــــومـــــة »بـــــتـــــدمـــــيـــــر حــــــاضــــــرنــــــا ومــــســ
التي تقضي  التعليمية  السياسة  ومعترضين على 
باستقطاعات كبيرة من مخصصات التعليم العام 
والجامعات . ويشارك  في المظاهرات العديد من 
الإتحادات الطلابية علاوة على العديد من الرموز 
السياسية والنقابات، وتشهد الساحات والشوارع 
التى من المقرر أن تجوبها المسيرات استعدادات 
ــــد كــثــيــف لــــرجــــال الـــشـــرطـــة وقـــــوات  ــــواجـ أمـــنـــيـــة وتـ

مكافحة الشغب .
بـــهـــذا الـــتـــحـــرك الــخــريــفــي الـــســـاخـــن أعــلــنــت الــحــركــة 
الطلابية الإيطالية انتقالها إلى تحرك جديد وإلى 
مرحلة جــديــدة تــدل على ارتــفــاع مستوى الوعي 
الطبقي من خلال الشعارات التي تطالب بتخفيض 
نفقات العسكرة والتسليح وزيــادة نفقات التعليم  

ليكون التعليم مجانياً ومتاحاً للجميع.

ǧǧوسام عبد الكريم
أخذ تطور الأحداث في البلدان الذي تم إسقاط أنظمتها بالتدخل العسكري 

المباشر أحد مسارين:
- تدخل عسكري خــارجــي، إسقاط النظام، تدمير بنية الــدولــة، وصــولًا إلى 

التقسيم )المثال اليوغسلافي(
- إسقاط النظام، تدمير بنية الدولة، وصولًا إلى فرض نموذج الدولة الهشة 

) الصومال، أفغانستان، العراق، ليبيا..(
حــســب الــوقــائــع عــلــى الأرض لــم تــعــد الـــولايـــات الــمــتــحــدة قــــادرة عــلــى الحسم 
المباشر، وفــرض الأجــنــدة المعبرة عــن مصالحها بضربة واحـــدة كما جرت 
الأمور في السيناريو اليوغسلافي، وبات الشائع هو محاولة تعميم نموذج 
الدولة الهشة، كما جرى ويجري في العديد من البلدان اليوم، ومنها ليبيا.. 

ــه الــــذي  ــ يـــاحـــظ الـــمـــتـــابـــع لـــتـــطـــورات الــمــشــهــد الــلــيــبــي أنـــهـــا تـــأخـــذ الـــســـيـــاق ذاتــ
أخــذه منحى تطور الأوضــاع في العراق إذ أبقت الولايات المتحدة والــدول 
الغربية عموماً على تلك العوامل التي تبرر لها حضورها الدائم في الساحة 
الليبية، بدءاً من تعويم )معارضة( الخارج، وتصنيع سلطة )جديدة( قوامها 
الأساسي أمراء الحرب والزعامات التقليدية في المجتمع، بالترافق مع الضخ 
الإعلامي الذي يرسخ انتماءت ما قبل الدولة الوطنية وفرضها على الوعي 
الاجتماعي،  وإشهار فزاعة الإرهاب بشكل دائم – اختطاف أبو أنس الليبي 
- وجعلها ساحة للتنافس مع القوى الدولية الأخرى، -الهجوم على السفارة 
الليبية-، وانــتــشــار فــرق الاغــتــيــال لــلــكــفــاءات والـــكـــوادر العلمية الــتــي لاتــروق 
للدوائر الغربية، وبعبارة أخرى فإن ليبيا كغيرها من الدول التي تدخلت فيها 

واشنطن أصبحت ساحة لحزمة من الصراعات العبثية.
 جاء في تقرير قدمته البعثة الأممية في ليبيا »أن الوضع الأمني في البلاد 

يزداد سوءاً بعد مرور عامين على العملية الغربية لإسقاط نظام العقيد معمر 
القذافي. وجاء في التقرير أن الوضع المضطرب في ليبيا برمته، في أجزائها 
الشرقية والجنوبية بشكل خاص، يبقى مصدراً لقلق بالغ«. وتابع أن عمليات 
الاغتيال السياسي والنشاط الإجرامي والهجمات والتهديدات ضد البعثات 
الدبلوماسية تنتشر عبر البلاد، بما فيها طرابلس. واعتبر التقرير أن السبب 
الرئيسي في انتشار الفوضى هو فشل السلطات في إعادة الميلشيات، التي 
بقيت مــنــذ الــحــرب ضــد الــقــذافــي، إلـــى الــحــيــاة الــســلــمــيــة. وشـــدد عــلــى أن آلاف 
المسلحين سيطروا على مناطق شاسعة شــرق ليبيا.. وحسب التقرير» أن 
السبب الثاني لاستمرار الاضطرابات هو الاستقطاب السياسي والفشل في 
التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل البلاد« كما لفت التقرير الانتباه إلى سعي 

المناطق الشرقية الغنية بالنفط للحصول على الحكم الذاتي.
من الجدير بالذكر هنا العودة الى ما أفصح عنه أحد أهم منظري البرجوازية 
على المستوى العالمي » بيرجنسكي« في سياق حديثه عن قوس التوتر، 
فالمراكز البحثية الغربية ودوائرصياغة السياسات، وصنع القرار، بما تمتلك 
مـــن أدوات مــالــيــة واســتــخــبــاراتــيــة وعـــســـكـــريـــة، وبـــالاســـتـــنـــاد إلــــى الــتــنــاقــضــات 
الى  أفغانستان  الممتد مــن  الــتــوتــر  قــوس  الــداخــلــيــة فيما يسميه بيرجنسكي 
شمال ليبيا، تعمل على إعادة صياغة الخريطة السياسية بما يضمن مصالحها، 
بغض النظر عن الستارة التي تختفي وراءهــا، في الحديث عن الديمقراطية 
وحــقــوق الإنـــســـان، وتــبــيــن الــتــجــربــة الملموسة فــي ليبيا وغــيــرهــا أن التدخل 
الأمـــريـــكـــي والـــغـــربـــي عــمــومــاً إنــمــا يــعــمــل عــلــى تــعــمــيــق الــتــنــاقــضــات وتــشــويــهــهــا 
وتمييعها ليس باتجاه نظم سياسية جديدة تمثل شعوبها، بل باتجاه تأبيد 
الاستبداد عبر تغيير شكله فقط، سواء كان عن طريقها مباشرة أو عن طريق 

أدوات محلية وإقليمية.     

تتعمق أزمة الرأسمالية العالمية اليوم، وتلقي بظلال أزمتها الخانقة على الشعوب، وتطالب الفقراء بدفع الثمن الباهظ لأزمتها  
المستعصية، وفي المقابل تنفجر الحركات الشعبية في مختلف بلدان العالم، وتشتد وتيرة الصراعات الطبقية في أكثر البلدان فقراً، والتي 

عانت شعوبها وتعرضت للسحق والطحن جراء سياسات رأس المال العالمي، هذه الحركات الشعبية التي تنتشر اليوم في ما يعرف ببلدان 
»الجنوب» الفقير وليس الجنوب الجغرافي .

ليبيا..  ما بعد »التحرير«!
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دروس أوّلية في تاريخ الشعوب الأفريقية..
في حزيران 2011، وبينما كانت طائرات الولايات المحدة و»حلف الأطلسي« تقصف ليبيا يومياً، كانت وزيرة 

الخارجية الأمريكية في حينه »هيلاري كلنتون« تزور دولة زامبيا الأفريقية.

ǧǧفيصل يعسوب
ــغــــرور:»مــــنــــظــــومــــة  ـــا كـــلـــيـــنـــتـــون بــ ـــهـ ـــومـ  قـــــالـــــت يـ
الاستثمارات والمساعدات الصينية في أفريقيا 
لم تتوافق دوماً مع المعايير الدولية للتعددية 
والــحــكــم الــرشــيــد، ونــحــن نـــرى فــيــهــا عـــجـــزاً في 
تــنــمــيــة مـــواهـــب الــشــعــب الأفـــريـــقـــي فـــي الــتــوجــه 

لمصالحه الاقتصادية«!.

 »الحكم الرشيد« الأمريكي في أفريقيا
ــلــــن الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي  فـــــي الأزمـــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة أعــ
مــراراً تفضيل الحل السياسي-التفاوضي على 
الـــضـــربـــة الـــعـــســـكـــريـــة، لـــكـــن الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
وحــلــفــاءهــا تــجــاهــلــوا رغـــبـــات الــشــعــب الأفــريــقــي 
وحـــكـــومـــاتـــه واعـــتـــمـــدوا عــلــى أدواتــــهــــم الــعــربــيــة 
الــــعــــدوان، »لتستمر  عــلــى  للتغطية  والإقــلــيــمــيــة 
ســـلـــســـلـــة الــــســــلــــوك الــــتــــاريــــخــــي فـــــي الــــعــــبــــوديــــة، 
والاســتــعــمــار الــتــقــلــيــدي، ثــم الاســتــعــمــار الــجــديــد 
ــمــــة الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــهــــاجــ الــــمــــتــــمــــثــــل فــــــي مــ
وحلفائها كــل أشــكــال حــركــات الــتــحــرر الأصيلة 
والـــحـــكـــومـــات الــتــقــدمــيــة فـــي أفـــريـــقـــيـــا« وفــــق ما 
يصف »أندريه أكولوف«*. ومن الجدير ذكره 

أن حوالي 5000 عنصر من القوّات الأمريكية 
يــــتــــواجــــدون الــــيــــوم فــــي جــيــبــوتــي وجــمــهــوريــة 

أفريقيا الوسطى والنيجير.
ــــر الــخــارجــيــة  فـــي أحــــد تــصــريــحــاتــه يــســتــهــجــن وزيـ
الــــروســــي »ســـيـــرغـــي لافـــــــروف« كــيــف أن فــرنــســا 
دعمت »الثوّار« - وفق ما تصفه في ليبيا- من 
المتطرفة وهــي تحاربهم فــي مالي،  المجموعات 
ــــن انـــتـــشـــار  ــيــــن مـــــــــــراراً مـ ــا والــــصــ ــ ــيـ ــ وحـــــــــــذّرت روسـ
ــتـــهـــم فــي  ــــاح وانــــتــــعــــاش حـــركـ ــــســ الـــمـــســـلـــحـــيـــن والــ
أفريقيا كاملة بعد قيام الولايات المتحدة و»حلف 
الأطـــلـــســـي« بــتــدريــب الــمــقــاتــلــيــن الــلــيــبــيــيــن ومــدّهــم 

بالسلاح خلال الأزمة الليبية وقبلها وبعدها.

تاريخ العبودية والحريّة
وبـــالـــعـــودة لــتــصــريــح »هـــيـــاري كــلــنــتــون«، فقد 
ردُّ الرئيس الزامبي »روبيا باندا« بأن العلاقة 
الوثيقة مع الصين تعود إلى ماقبل الاستقلال 
الـــصـــيـــن دوراً  لـــعـــب  عـــــام 1964، وتــــحــــدث عــــن 
أفريقيا في  العديد مــن دول  أساسياً لمساعدة 
مواجهة تداعيات »الأزمة المالية العالمية« عام 
2008 والــتــي انــطــلــقــت مــن الـــولايـــات المتحدة 

لتضرب بورصات العالم كله.
ــــردّ عــلــى تــحــذيــرات  ــاء الــ ــــه جــ وفــــي الـــســـيـــاق ذاتـ
»هــيــاري كلنتون« مــن »غــــزوات« الاستثمار 
فـــي تــصــريــح آخــــر لــهــا فـــي تــنــزانــيــا، إذ تــنــاولــت 
بسخرية   »China Daily« الصينية  الــجــريــدة 
جــهــل »كــلــنــتــون« بــتــاريــخ الــعــاقــة بــيــن الــصــيــن 
والقارة الفريقية وخصوصاً مع دولتي زامبيا 
وتـــنـــزانـــيـــا، حــيــث تــعــتــبــر مــديــنــة »دار الـــســـام« 
الصينية- العلاقة  التانزانية صرحاً في تاريخ 

انطلقت عمليات  المدينة  هــذه  الأفــريــقــيــة، فمن 
لتنزانيا وزامبيا  الأولـــى  الحديدية  السكة  بناء 
بداية السبعينيات، وذلــك بعد الاستقلال الذي 

ساهمت فيه الصين بشكل قــوي وجـــذري في 
عهد الزعيم الشيوعي »ماو تسي تونغ«.

وعــلّــقــت الــجــريــدة الصينية أيــضــاً: »لا حــق لــه في 
الــتــكــلــم عــــن الـــتـــعـــدديـــة والـــتـــنـــمـــيـــة، ذلـــــك مــــن يــجــهــل 
ــتـــزاع  تــضــحــيــات الـــشـــعـــب الـــتـــنـــزانـــي والــــزامــــبــــي لانـ
ــبــــوديــــة والـــتـــمـــيـــيـــز  ــعــ ــــرر مـــــن الــ ــــحـ ــتـ ــ ــقـــــال والـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــعــنــصــري، ويــجــهــل تــضــحــيّــات الــعــمّــال الصينيين 
وجهود الصين الشعبية في بناء هاتين الدولتين«.

ǩǩ :»Andrei Akulov« أكولوف  *أنــدريــه 
في  عضو  صحفي.  وكاتب  استراتيجي  محلل 

»مؤسسة الثقافة الاستراتيجية«.

السودان..
لا جديد لدى الأنظمة

حوار تونس..
جدلية القوى السياسية والشارع 

ǧǧمراد جادالله

ومــــــــــــع اســــــــتــــــــمــــــــرار الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات 
ــــارع  وعــــــــــودة الـــجـــمـــاهـــيـــر إلـــــــى الـــــشـ
لـــتـــعـــبـــر عـــــن غـــضـــبـــهـــا مـــــن إجـــــــــراءات 
الحكومة برفع أسعار المحروقات، 
ــــة  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ وتـــــــــــــردي الأوضـــــــــــــــاع الاقـ
وتفشي الفساد، واجهت الحكمومة 
ــــات  ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ ــــة هـــــــــذه الاحـ ــيــ ــ ــــودانــ ــــســ الــ
بالقمع والتعنت، وبذات الأوصاف 
الــتــي وصــفــت بــهــا الأنــظــمــة العربية 
ــــات الـــشـــعـــبـــيـــة  ــــراكـ ــــحـ ــلـ ــ الــــمــــتــــهــــاويــــة لـ

السابقة.
يتهم البشير معارضيه المتظاهرين 
فـــــــــي الـــــــــــشـــــــــــارع بــــــأنــــــهــــــم:»الــــــعــــــمــــــاء 
والحرامية وقطاع الطرق اجتمعوا 
لإســقــاط الخرطوم لكن الخرطوم 

يحميها الله وبداخلها رجال»!
ــام الـــــــســـــــودانـــــــي أن  ــ ــــظــ ــنــ ــ تـــــنـــــاســـــى الــ
ســيــاســاتــه فــي الــحــكــم الــتــي أوصــلــت 
الــــبــــاد إلـــــى الـــتـــقـــســـيـــم، مـــمـــا أفـــقـــدهـــا 
جــــزءاً هــامــا مــن ثــرواتــهــا، هــي التي 
دفــــعــــت بـــالـــجـــمـــاهـــيـــر إلــــــى الـــــشـــــارع، 
ــــاءه »الــصــمــود» فــي وجــه  وأن إدعـ
المؤامرات، التي لا ننكر وجودها 
عــلــى أي دولــــة مفصلية، لا تــواجــه 

بإجراءات اقتصادية تزيد من توتر 
الشارع، بدل البحث عن موارد في 
جيوب الفاسدين. كما أن المؤامرة 
على السودان لم تبدأ بعمل الغرب 
عـــلـــى تــقــســيــمــه وحــــســــب، بــــل أيـــضـــاً 
التي اضطهدت  النظام  بسياسيات 
الجموع المفقرة، وأساءت التوزيع 
الــعــادل للثروة والتنمية بحق أهل 

الجنوب.
ــــزيـــــت عـــلـــى الـــنـــار  يـــصـــب الـــبـــشـــيـــر الـ
ــتــــه ضــــــاربــــــاً  ــنــ ــعــ حـــــيـــــن يــــمــــعــــن فــــــــي تــ
بعرض الحائط كل الــدروس التي 
يمكن الاســتــفــادة مــنــهــا، مــمــا حصل 
فـــي بـــلـــدان عــربــيــة أخــــرى كــســوريــة 
ــــر عـــلـــى  ــ ــــصـ ــ ــــر وتـــــــــونـــــــــس، ويـ ــ ــــصـ ــ ومـ
إجــــراءاتــــه الــمــجــحــفــة بــحــق الـــنـــاس، 
ــــول إن  حـــكـــومـــتـــه:»مـــتـــمـــســـكـــة  ــقـ ــ ويـ
ــــة الــــتــــي  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ بـــــــــــالإجـــــــــــراءات الاقــ

نفذتها قبل أسبوعين»!.
ــاكـــل الــحــقــيــقــيــة  تـــكـــمـــن إحـــــــدى الـــمـــشـ
فــي هــذه الأنــظــمــة بمستوى فهمها 
ــــات، فـــهـــي  ــــركــ ــــحــ ــتــ ــ لـــطـــبـــيـــعـــة هـــــــــذه الــ
ســـرعـــان مـــا تــتــهــمــهــا بــأنــهــا حــراكــات 
خارجية، وكــأن الــداخــل مــعــزول أو 
قــابــل لــلــعــزل، وهـــم فــي الــوقــت ذاتــه 
مـــا انــفــكــوا يــتــحــدثــون عـــن الانــفــتــاح 

الاقـــتـــصـــادي عــلــى الـــغـــرب. الــضــعــف 
الــمــعــرفــي يتجلى أيــضــاً عــنــد هــؤلاء 
الحكام لاعتبار أنها أحداث طارئة، 
وسرعان ما تخبو، وهو مايجسده 

البشير بقوله:  
»الشعب هو من رد على العملاء 
الــــــذيــــــن كــــــانــــــوا يـــــــريـــــــدون إســــقــــاط 
الــنــظــام» أي أن البشير يــرى في 
هذه الأحداث أنها طارئة ومؤقتة 
ــــارج، وفــــــي ذلـــك  ــــخـ ــالـ ــ ومـــرتـــبـــطـــة بـ
تسطيح وكــذب وقلة معرفة. فإن 
صــدقــنــا الـــمـــؤامـــرة،وهـــي مــوجــوة، 
فــعــلــيــنــا أن نـــؤمـــن بــاســتــمــراريــتــهــا، 
إجـــــــــــــراءات  ــــرح  ــتـ ــ ــــجـ نـ وعــــلــــيــــنــــا أن 
ــــرات الـــــمـــــوجـــــودة فــي  ــغـ ــ ــثـ ــ ــلـــق الـ تـــغـ
بلادنا، إن أردنا مواجهة حقيقية. 
ــــذه  ــــن حــــقــــيــــقــــة الأمــــــــــــــــور أن هــ ــكــ ــ لــ
الاحــــتــــجــــاجــــات ســـتـــســـتـــمـــر كـــونـــهـــا 
ردة فــعــل مــضــوعــيــة مــحــمــولــة في 
ــيـــاســـات  ســــخــــط الــــــشــــــارع عــــلــــى سـ
ــام، أمـــعـــن فــــي الـــنـــهـــب والــقــمــع  نــــظــ
والـــتـــفـــرقـــة والــــكــــذب، ويــبــقــى على 
تـــجـــد  أن  الــــــــســــــــودانــــــــيــــــــة  الـــــــــقـــــــــوى 
البرنامج الذي يقطع الطريق على 
مصالح الغرب، ويؤدي إلى تغيير 

لمصلحة فقراء البلاد.

ǧǧسيبان حوج

عة  إثــر التوقيع بـــدأت الــقــوى الموقِّ
عـــلـــى خــــارطــــة الـــطـــريـــق تـــلـــك بـــأيـــام، 
بــعــقــد جـــلـــســـات تــحــضــيــريــة لــلــحــوار 
وذلك للخوض بشيء من التفصيل 
ــــة  ــ ــــويـ ــ ــأولـ ــ ــ ــا كـ ــ ــ ــايـ ــ ــ ــــضـ ــ ــقـ ــ ــ ــــــض الـ ــعـ ــ ــ فــــــــــي بـ
اســـتـــقـــالـــة الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الـــشـــروع 
ــــد وتـــشـــكـــيـــل  ــــديـ ــــجـ فــــــي الـــــدســـــتـــــور الـ
لـــجـــنـــة مـــنـــوطـــة بــتــنــظــيــم الــعــمــلــيــات 

الانتخابية.
 ظهرت بشكل جدي الخلافات بين 
الترويكا والمعارضة من جهة، رغم 
إن مبادرة الرباعي تحدد الطريق 
بــــشــــكــــل واضــــــــــــــح، وبــــــيــــــن مــــكــــونــــات 

الترويكا نفسها من جهة أخرى. 

خلافات داخلية أم تبادل أدوار؟ 
حـــــــــركـــــــــة »الــــــــنــــــــهــــــــضــــــــة» كـــــــــانـــــــــت مــــن 
الـــمـــوقـــعـــيـــن عــــلــــى الـــــمـــــبـــــادرة وذلـــــك 
المجلس  يعني موافقتها على حــل 
الـــتـــأســـيـــســـي واســــتــــقــــالــــة الـــحـــكـــومـــة 
وانــتــخــابــات جـــديـــدة، قــانــونــيــاً، فيما 
رفـــــض حـــــزب »الـــمـــؤتـــمـــر مــــن أجـــل 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة» – حــــــــــزب رئــــيــــس 
الــجــمــهــوريــة الـــمـــرزوقـــي– الــتــوقــيــع 
داعــــيــــاً إلـــــى الاتــــفــــاق والــــتــــشــــاور ثــم 

التوقيع!!. 
تـــــــقـــــــول قــــــــــــوى الـــــــمـــــــعـــــــارضـــــــة مـــتـــهـــمـــة 
الـــتـــرويـــكـــا بــــازدواجــــيــــة الــمــعــايــيــر: إن 
ــة الــتــوجــه  ــــادرة الــــربــــاعــــي واضــــحــ ــبـ ــ مـ
ــــذه  ومـــــــجـــــــدولـــــــة زمـــــــنـــــــيـــــــاً، فــــــلــــــمــــــاذا هــ

المناورة!. و تكمن المفارقة أيضاً في 
البيان الذي صدر مؤخراً عن مجلس 
الـــشـــورى لــحــركــة »الــنــهــضــة» والـــذي 
برز فيه ما يتناقض جزئياً، وتحديداً 
فــيــمــا يــخــص اســتــقــالــة الــحــكــومــة، مع 
ــــع عـــلـــيـــهـــا راشـــــد  ــ الـــــمـــــبـــــادرة الــــتــــي وقـ
ــة، لــتــعــود  ــنـــوشـــي رئــــيــــس الــــحــــركــ ــغـ الـ
ــــن الأحــــــــزاب  الانـــــتـــــقـــــادات لـــلـــحـــركـــة مـ
والقوى المعارضة، فيما دعا الاتحاد 
ــــى تـــقـــديـــم الــمــصــلــحــة  الــــعــــام لــلــشــغــل إلـ
الــــوطــــنــــيــــة عــــلــــى الــــمــــصــــالــــح الـــحـــزبـــيـــة 

الضيقة والتزام الشفافية. 

خيار الشارع مستمر
الإنــقــاذ  العليا لجبهة  الهيئة  عــبــرت 
ــتـــــي تــضــم  ــ الــــوطــــنــــي الــــمــــعــــارضــــة والـ
أحـــزابـــاً قــومــيــة ويــســاريــة فـــي بــيــان 
أصــــدرتــــه عــقــب اجــتــمــاعــهــا الـــــدوري 
ــلـــة  عــــــن رفــــضــــهــــا لأســــــلــــــوب الـــمـــمـــاطـ
الـــــــذي تــتــبــعــه »الـــنـــهـــضـــة» وســعــيــهــا 
إلــــــــــــى إطـــــــــالـــــــــة الــــــــمــــــــحــــــــادثــــــــات حــــــول 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي وإضــــاعــــة الـــوقـــت 

ــيــــة  ــامــــشــ فـــــــي مـــــشـــــاغـــــل جـــــزئـــــيـــــة وهــ
وذلك حسب البيان. ولفتت الهيئة 
ــــى أنّ الــــحــــكــــومــــة تـــضـــيـــع الــــوقــــت  ــ إلـ
فـــي الـــمـــحـــادثـــات لــتــكــثــيــف تــعــيــيــنــات 
أنـــــصـــــارهـــــا فــــــي الـــــمـــــراكـــــز الإداريـــــــــــة 
الميليشيات»  و»عناصر  الحساسة 
فــي الــمــؤســســات لإحــكــام السيطرة 
على مفاصل الــدولــة، وإعـــداد العدة 
لتزوير الانتخابات القادمة وضمان 
نـــتـــائـــجـــهـــا مـــســـبـــقـــاً. إن الـــتـــنـــاقـــضـــات 
الظاهرة في المواقف التي تتبناها 
ــادات الـــتـــرويـــكـــا الـــحـــاكـــمـــة دفــعــت  ــيــ قــ
الــمــعــارضــة الــتــونــســيــة إلــــى الـــدعـــوة 
لــلــتــظــاهــر فــــي الــــــ 23 مــــن أكـــتـــوبـــر/

تشرين الأول الجاري في محاولة 
عــلــى مـــا يـــبـــدو لــلــضــغــط والـــخـــروج 
مـــن حــالــة الاســتــعــصــاء الــتــي تعاني 
ــبـــــاد بـــســـبـــب تـــعـــنـــت حـــركـــة  ــ مـــنـــهـــا الـ
»النهضة» وإصرارها على التمسك 
بالسلطة والــتــي على مــا يــبــدو أنها 
لم تستفد جدياً من تجربة سقوط 

شركائها في مصر.

تستمر حكومة 
البشير الإخوانية في 

السياسة نفسها 
التي أوصلت السودان 

إلى مرحلة من 
التفتت والفقر لم 

يعد يطقيه أهلها.

في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري وقّع ما يزيد عن عشرين قوة سياسية تونسية من ضمنها 
حركة »النهضة( وأحزاب قومية ويسارية على خارطة الطريق التي اقترحها الاتحاد العام التونسي 
للشغل في جو لم يخل من بعض المشاحنات بين مختلف الأطراف التي وقعت، والتي لم توقع كحزب 

»المؤتمر من أجل الجمهورية( شريك النهضة في الحكم. 

حذّرت روسيا 
والصين مراراً من 
انتشار المسلحين 

والسلاح وانتعاش 
حركتهم في 

أفريقيا بعد قيام 
واشنطن بتسليح 

)الثوار الليبيين(



19قاسيون ـ العدد 624 الأحد 20 تشرين الأول 2013   شؤون استراتيجية

ǧǧزياد حافظ
تعريف الأزمة

الأزمـــة الحالية تُــعــرّف بــأزمــة »سقف الــديــن».. 
والـــمـــقـــصـــود بــســقــف الـــديـــن هـــو الـــحـــد الأقــصــى 
للإقتراض من الدولة لتسديد التزاماتها، عندما 
ــــواردات، والــعــجــز الــذي  تــفــوق الــنــفــقــات عــلــى الــ
ينتج عن ذلك يموّل إما من احتياطات سابقة 
لـــمـــوازنـــات حــقّــقــت فــائــضــاً أو عــبــر الاقـــتـــراض، 
أي بمعنى آخــر إن تــراكــم العجز فــي الموازنة 

يشكل متن الدين العام.
الــحــكــومــة الأمـــريـــكـــيـــة تـــمـــوّل الـــديـــن الـــعـــام عبر 
عملية اقتراض، ويعني هذا تقنياً أن الخزينة 
الأمـــريـــكـــيـــة، أي وزارة الـــمـــال، تـــصـــدر ســنــدات 
ــــن. وتـــعـــتـــبـــر تـــلـــك الـــســـنـــدات  ــــديـ لـــتـــســـديـــد ذلـــــك الـ
اســتــثــمــاراً مــن الــمــؤســســات الــمــالــيــة فــي أمريكا 
وفي العالم، وهي أكثر الاستثمارات المضمونة 
والتي لا تشوبها أي مخاطر، وبالتالي تتمتع 
بــتــصــنــيــف ائـــتـــمـــانـــي AAA أي أعـــلـــى تــصــنــيــف 
ــــات الــــتــــصــــنــــيــــف. حـــتـــى  ــ ــركـ ــ ــ ــــدره شـ ــ ــــصـ ــ ــكــــن تـ ــمــ مــ
ــذا الـــتـــاريـــخ لـــم تــتــوقــف الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة  هــ
عـــن تــســديــد تــلــك الالـــتـــزامـــات، مــمــا حــافــظ على 
مكانتها الائتمانية فيما يخصّ سندات الخزينة 

الأمريكية.

حجم المشكلة
عــنــدمــا نــتــكــلّــم عـــن »حــجــم الــمــشــكــلــة» نــعــنــي أن 
خــلــفــيــة الـــخـــاف تــكــمــن فـــي حــجــم الـــديـــن الــعــام 
الذي تجاوز 17 تريليون دولار أي ما يوازي 
106% من الناتج الداخلي، وهذه أرقام ضخمة 
ترعب الأمريكيين والعالم إذا ما أعلن إفلاس 
الولايات المتحدة، ويصبح السؤال: هل هناك 
موارد  كافية لتسديد أو تخفيض ذلك الدين؟ 
في هذا السياق إذا دققنا في بنية الدين العام 
الأمريكي نجد أن 75% منه أي ما يــوازي 12 
تريليون دولار تقريباَ يحمله الجمهور بينما 
25%هـــــي ديـــــون بــيــن مــؤســســات حــكــومــيــة أي 

ديون من الدولة على الدولة!  
ــا يــــــــوازي 5  كـــمـــا نـــجـــد أن حــــوالــــي 47% أي مــ
تـــريـــلـــيـــون  مـــن الـــديـــن الـــــذي يــحــمــلــه الــجــمــهــور 
هــــو لـــمـــصـــادر أجــنــبــيــة وخــــاصــــة بـــعـــض الـــــدول 
الآســيــويــة الــتــي تــحــمــل الـــديـــن الـــعـــام الأمــريــكــي 
مــن ســنــدات الــخــزيــنــة وأوراق مــالــيــة مختلفة. 
تــريــلــيــون والــيــابــان  فـــإن للصين 1,2  للمعلومة 
1,1 تريليون، والبرازيل 230 مليار على سبيل 

المثال. 
من هذه النافذة نجد البعد الدولي أو العالمي 
لـــلـــديـــن الــــعــــام الأمــــريــــكــــي، أمـــــا فــــي بـــنـــيـــة الـــديـــن 
فيعود إلى العجز المتراكم ومنه: 3,5 تريليون 
بسبب الــتــحــولات الاقــتــصــاديــة أي الانــكــمــاش 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــــــذي أدّى إلـــــــى انــــخــــفــــاض فــي 
الموارد الضرائبية، 1,6 تريليون التخفيضات 
الضرائبية التي أُقـــرت فــي ولايــة بــوش الابــن 
ــيــــون الـــكـــلـــفـــة  ــلــ ــلـــحـــة الأثــــــــريــــــــاء، 1,4 تــــريــ ولـــمـــصـ
ــاشــــرة لــــلــــحــــرب فـــــي كـــــل مـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان  ــبــ ــمــ الــ
ــــاع كــلــفــة الـــديـــن  ــفـ ــ ــــراق، 1,4 تـــريـــلـــيـــون ارتـ ــعــ ــ والــ
بــســبــب تـــفـــاقـــم الـــحـــســـابـــات الـــمـــديـــنـــة، حــــوالــــي 1 

تـــريـــلـــيـــون دولار كــــحــــوافــــز لــتــنــشــيــط الــعــجــلــة 
الاقتصادية منذ 2008، أي إجمالي بقيمة 12 

تريليون دولار تقريباً.

ثقافة الدَّيْن والنموذج الاقتصادي
اعــتــمــدت الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــلــى الاقـــتـــراض 
كــثــقــافــة اقـــتـــصـــاديـــة ومـــالـــيـــة تـــســـاهـــم فــــي الــنــمــو 
لــمــا يــشــكّــلــه الـــديـــن كــرافــعــة لــمــضــاعــفــة الـــمـــردود 
على الــرأس المال. كــان  سبب الاقــتــراض في 
الــــدولــــة ســيــاســة الاســـتـــهـــاك كـــمـــحـــرّك أســاســي 
التي حصلت  للعجلة الاقتصادية، والتحوّلات 
فــي البنية الاقــتــصــاديــة الأمــريــكــيــة كــانــت بقرار 
ــــل، حـــيـــث تــــــمّ تـــوطـــيـــن الـــقـــواعـــد  ــامـ ــ ســـيـــاســـي شـ
الإنتاجية الصناعية خــارج الــولايــات المتحدة 
ــفـــادة مــــن انـــخـــفـــاض كــلــفــة الـــيـــد الــعــامــلــة  ــتـ لـــإسـ
وغياب القوانين الضابطة للعمل وللبيئة إضافة 
إلى الحوافز الضريبية التي فُرضت على الدول 

المستضيفة لتلك القواعد الإنتاجية. 
أمــــا ثــقــافــة الـــديـــن فــكــانــت الـــمـــحـــرّك لــإســتــهــاك 
الــمــفــرط كــقــاعــدة للنمو الاقــتــصــادي، بالمقابل 
رافقت ثقافة الدين حملة مركّزة لفضّ القيود 
من  جعلت  الــتــي   )deregulation( الضابطة 
المالية  المضاربات  تــمــوّل  المالية  المؤسسات 
وتجني الثروات الافتراضية.  من ضمن عملية 
الــمــضــاربــات كـــان الاقـــتـــراض، الــعــمــود الــفــقــري 
لها، لمضاعفة المردود على رأس المال، فكانت 
الــنــتــيــجــة تــفــشّــي ثــقــافــة الـــريـــع الــمــالــي والـــثـــروة 
الافــتــراضــيــة على حــســاب المجهود الإنــتــاجــي، 
يْــــن عــلــى الــمــســتــهــلــك جعلته  وتــعــمــيــم ثــقــافــة الــــدَّ
يــســتــهــلــك الــــمــــزيــــد مـــــن الـــســـلـــع خـــــــارج إمـــكـــانـــيـــة 

الرواتب والأجور.  
كان مصدر الاستهلاك من الخارج عبر عملية 
الاستيراد، والدول الآسيوية كاليابان وكوريا 
ــيـــــن، وجـــــــــدت مــن  ــ ــــصـ الـــجـــنـــوبـــيـــة وتـــــــايـــــــوان والـ
مصلحتها تمويل صادراتها للولايات المتحدة 
لتمويل  الأميركية  الخزينة  عبر حمل سندات 

العجز في الميزان التجاري لمصلحتها. 
قد يتساءل المرء: وما دور الحكومة الأمريكية 
فــي كــل ذلـــك إذا كـــان الــمــواطــن يستهلك سلعاً 

مستوردة ؟  
هنا يأتي دور هيمنة الـــدولار كوسيلة للدفع، 
فــالــســلــع الــمــســتــوردة تــدفــع بــــالــــدولار وزيــــادة 
الاستيراد تزيد من كمية الدولار في التداول. 
لكن إقدام البنك المركزي الأمريكي على طبع 
ــاهـــم فــــي زيـــــــادة الــــديــــن الــــعــــام، لأن  الــــــــدولار سـ
الـــــــدولار هـــو فـــي الأســــــاس ديــــن عــلــى الـــدولـــة، 
وتــمــويــل ذلــك الــديــن يــكــون عبر الاقــتــراض أو 

سندات الخزينة.
مكنت الهيمنة الأمريكية عبر الدولار الولايات 
الــمــتــحــدة مـــن الاســــتــــيــــراد  والاســـتـــهـــاك فــوق 
طاقتها الإنــتــاجــيــة وبتمويل الـــدول الــمــصــدّرة.  
من هنا نفهم مدى قلق الأمريكيين من تراجع 
دور الدولار في العالم، فالتراجع يفقد الدولار 
والمالية،  الاقــتــصــاديــة  للهيمنة  كوسيلة  دوره 
وتقلق الدول الحاملة لأصول مدوّنة بالدولار 

لانخفاض قيمتها.

الأزمة الأمريكية:  أزمة مالية أم أزمة بنيوية؟

أسباب وتداعيات على الصعيد الداخلي والخارجي
سنحاول في هذا العرض تحديد ما سمّاه الإعلام بـ »أزمة سقف الدين» في الولايات 

المتحدة التي أدّت إلى إقفال جزئي للعديد من مرافق الدولة الأمريكية، كما سنعالج 
الأسباب والتداعيات الناتجة عن هذه الأزمة. 

في هذا العرض سنعرّف الأزمة المذكورة، وسنحاول تحليل الجذور .. ومن مقاربة 
الأسباب والتداعيات نستخلص أن الأزمة الحالية أزمة بنيوية، وليست ظرفية كما 

يروّج البعض.    

وصل النموذج الاقتصادي المبني على ثقافة 
الاســتــهــاك والــديــن إلــى مـــأزق عــام 2008 في 
أزمة الرهونات العقارية ولم تتعاف منها حتى 

الآن.  
أزمــة سقف الدين العام ستزيد من الطين بلّة 
وســتــتــفــاقــم الأزمـــــة، والــبــعــد الــســيــاســي واضـــح،  
فــلــم يــكــن مــن الممكن تعميم ثــقــافــة الاســتــهــاك 
ــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة من  لــــولا الإمــــعــــان فـــي ســلــب الـ
ــفــــاض الــقــيــمــة  الــــمــــواطــــن الأمــــريــــكــــي عـــبـــر انــــخــ
الــفــعــلــيــة لــــأجــــور، وهــــــذا مــــا حـــصـــل مــــن ولايــــة 
ريتشارد نيكسون حتى نهاية ولاية كلنتون.  
ــــك اعـــتـــمـــاد نـــشـــر ثـــقـــافـــة الــبــطــاقــة  ــــى ذلـ ــــف إلـ أضـ
الإئتمانية للإستهلاك كبديل عن رفع الأجور 
والرواتب، فالفوائد الناتجة عن استعمال تلك 
البطاقات قد تجاوزت 30% سنوياً على الرصيد 
الـــمـــديـــن عـــنـــد الـــمـــســـتـــهـــلـــك. وأصـــبـــحـــت الـــفـــوائـــد 
الربوية المصدر الأساسي لدخل المؤسسات 
الــمــالــيــة الــتــي تـــصـــدرهـــا، ومــــن هــنــا نــــرى تــفــاقــم 
الثروات الافتراضية لتلك المؤسسات المالية 
عــبــر ثــقــافــة الـــديـــن دون الاكـــتـــراث إلـــى أن في 
يوم من الأيام ستفقد القدرة على التسديد!  

ساهم  نفوذ المؤسسات المالية إلى حد كبير 
في فض القيود الرقابية على أعمالها وحصل 
ذلـــك مــنــذ ولايـــة ريــغــان، ووصــلــت ذروتــهــا في 
ولاية كلينتون، وليس بوش الابن كما يظن 

البعض.  

أساب الخلاف في 
معالجة قضية الدين العام

الخلاف القائم بين الديمقراطيين والجمهوريين 
لـــلـــوصـــول إلــــى اتـــفـــاق حــــول رفــــع ســقــف الــديــن 
العام يعود إلى خلاف أعمق حول حجم الدين 
الذي يعكس خلافاً تأسيسياً جذوره التاريخية 
ــتــــحــــدة،  فـــمـــن جــهــة  ــكـــويـــن الــــــولايــــــات الــــمــ فــــي تـ
يــحــبّــذون دولـــة مركزية  الجمهوريين  أن  نجد 
محدودة النفوذ، وبالتالي لا تجبي الضرائب 
كي لا تنفق، إلّا على ما يعتبرونه فــوق طاقة 
ــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، كــالــبــنــى  ــــة الــ ــاقـ ــ الــــــولايــــــات وطـ

أن  الديمقراطيون  يعتبر  بينما  مــثــاً،  التحتية 
مسؤولية الدولة هي تقديم الخدمات لمكوّنات 
الــمــجــتــمــع الـــتـــي لا تــســتــطــيــع أن تـــقـــوم بـــهـــا، أو 
الــتــي لا تجدها إلّا بكلفة عالية، تــفــوق طاقتها 

كالتعليم والصحة مثلًا.  
هــذا الــخــاف الــعــقــائــدي فــي رؤيـــة الــدولــة أدى 
إلــى انقسام عــامــودي بين الأمريكيين، تجلّى 
في ذهنية اللعبة الصفرية، حيث أصبح هدف 
كل حزب إفشال الحزب الآخر، وإن كان على 
حساب المصلحة الوطنية. والثنائية في العمل 
الـــســـيـــاســـي بـــيـــن الـــحـــزبـــيـــن كــــانــــت مــــصــــدر قـــوة 
إلّا أنها  ومــســتــوردة مــن التجربة البريطانية، 
وصلت إلــى طريق مسدود بسبب التحوّلات 
باللون واللسان والــديــن،  السكّانية  البنية  فــي 
وبسبب الضيق الاقتصادي الناتج عن تراجع 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي الـــعـــالـــم بــســبــب  مـــكـــانـــة الـــــولايـ
تحوّلها من أكبر دولة منتجة للسلع إلى دولة، 
تــســتــنــد فـــي إنـــتـــاج ثــروتــهــا عــلــى الـــريـــع الــمــالــي 

الافتراضي.  
مــن خـــال عــرضــنــا لمشكلة ســقــف الــديــن تبيّن 
بشكل واضــح، أن المشكلة جذورها سياسية، 
عــنــدمــا أقـــدمـــت الــنــخــب الــســيــاســيــة عــلــى اتــبــاع 
نــمــوذج اقــتــصــادي، أوصـــل الــولايــات المتحدة 
إلـــــى طـــريـــق مــــســــدود، كـــمـــا أن الـــمـــصـــالـــح الــتــي 
الافــتــراضــيــة تحول  المالية  الــثــروات  تجسّدها 
دون إمكانية اتــخــاذ قــــرارات، يمكنها أن تعيد 

بناء الولايات المتحدة.  
يــمــكــن لــلــولايــات الــمــتــحــدة أن تــتــجــاوز الأزمـــة 
ــكــــن نــــــرى وتـــيـــرة  ــــت، ولــ ــــؤقـ الـــحـــالـــيـــة بـــشـــكـــل مـ
الأزمــــات تتلاحق دون أن تنكبّ النخب على 
مــعــالــجــة جــــذريــــة لــــأمــــور، والــــهــــم الـــســـائـــد عــنــد 
جــمــيــع الأطـــــــــراف هــــو تـــأخـــيـــر الاســـتـــحـــقـــاقـــات، 
وتــركــهــا لنخب أخـــرى، تتحمّل وزر الــقــرارات 

الصعبة.

ǩǩ بيروت في  الندوة  دار  في  ألقيت  *محاضرة 
الندوة في 9 تشرين  دار  بناء على دعوة من 

الأول 2013
**أمين عام المنتدى القومي العربي

حجم الدين العام 
الأمريكي تجاوز 

17 تريليون دولار 
أي ما يوازي 

106% من الناتج 
الداخلي، وهذه 

أرقام ضخمة 
ترعب الأمريكيين 

والعالم إذا ما 
أعلن إفلاس 

الولايات المتحدة
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ǧǧسلوى السعيد

)1( استراتيجيّة الإلــهــاء: هــذه الاســتــراتــيــجــيّــة عنصر 
أساسي في التحكّم بالمجتمعات، وهي تتمثل في تحويل 
ــــرّأي الــعــام عــن الــمــشــاكــل الــهــامّــة والــتــغــيــيــرات  انــتــبــاه الـ
التي تقرّرها النّخب السياسية والاقتصاديّة، ويتمّ ذلك 
عبر وابل متواصل من الإلهاءات والمعلومات التافهة. 
ــا لـــمـــنـــع الـــعـــامـــة  ــيّـــة الإلـــــهـــــاء ضــــــروريّــــــة أيــــضــ ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
مــن الاهــتــمــام بــالــمــعــارف الــضــروريّــة فــي مــيــاديــن مثل 
العلوم، الاقتصاد، علم النفس، بيولوجيا الأعصاب و 
علم الحواسيب. »حافظ على تشتّت اهتمامات العامة، 
بعيدا عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية، واجعل هذه 
الاهتمامات موجهة نحو مواضيع ليست ذات أهمية 
حقيقيّة. اجعل الشعب منشغلا، منشغلا، منشغلا، دون 
أن يكون له أي وقت للتفكير، وحتى يعود للضيعة مع 
بقيّة الحيوانات.« )مقتطف من كتاب أسلحة صامتة 

لحروب هادئة(
)2(  ابتكر المشاكل ... ثم قدّم الحلول.

)3(  استراتيجيّة التدرّج.
)4(  استراتيجيّة المؤجّــَـل.

ــاطـــبـــة الــــشــــعــــب كـــمـــجـــمـــوعـــة أطـــــفـــــال صــــغــــار:  )5(  مـــخـ
تــســتــعــمــل غــالــبــيــة الإعــــانــــات الــمــوجّــهــة لــعــامّــة الــشــعــب 
خطابا وحججا وشخصيات ونبرة ذات طابع طفولي، 
وكثيرا ما تقترب من مستوى التخلّف الذهني، وكأن 

المشاهد طفل صغير أو معوّق ذهنيّا. 
)6(  استثارة العاطفة بدل الفكر: استثارة العاطفة هي 
المنطقي،  التّحليل  لتعطيل  تُستعمل  كلاسيكية  تقنية 
وبالتالي الحسّ النقدي للأشخاص. كما أنّ استعمال 
المفردات العاطفيّة يسمح بالمرور للّاوعي حتّى يتمّ 
زرعه بأفكار، رغبات، مخاوف، نزعات، أو سلوكيّات.

ــاء الـــشّـــعـــب فـــي حـــالـــة جــهــل وحـــمـــاقـــة: الــعــمــل  ــقـ )7(  إبـ
بطريقة يكون خلالها الشعب غير قادر على استيعاب 
ــكّـــم بــه  ــلـــتـــحـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات والـــــــطّـــــــرق الـــمـــســـتـــعـــمـــلـــة لـ
واســتــعــبــاده. "يــجــب أن تــكــون نــوعــيّــة الــتّــعــلــيــم الــمــقــدّم 
الــنــوعــيّــة الأفــقــر، بطريقة تبقى  السّفلى هــي  للطبقات 
إثرها الهوّة المعرفيّة التي تعزل الطّبقات السّفلى عن 
العليا غير مفهومة من الطّبقات السّفلى" )مقتطف من 

كتاب أسلحة صامتة لحروب هادئة(
)8(  تشجيع الشّعب على استحسان الرّداءة. 

)9(  تعويض التمرّد بالإحساس بالذنب. 
)10(  معرفة الأفراد أكثر ممّا يعرفون أنفسهم: خلال 
الـــتـــطـــوّرات العلميّة  الــمــاضــيــة، حــفــرت  الخمسين ســنــة 
المذهلة هوّة لا تزال تتّسع بين المعارف العامّة وتلك 
فبفضل  الــحــاكــمــة.  الــنّــخــب  تحتكرها وتستعملها  الــتــي 

عـــلـــوم الأحـــــيـــــاء، بـــيـــولـــوجـــيـــا الأعـــــصـــــاب وعـــلـــم الــنّــفــس 
التّطبيقي، توصّل »النّظام« إلى معرفة متقدّمة للكائن 
الفيزيائي والنّفسي. أصبح  الصّعيدين  البشري، على 
هــذا "النّظام" قــادرا على معرفة الفرد المتوسّط أكثر 
ممّا يعرف نفسه، وهــذا يعني أنّ النظام - في أغلب 
الحالات - يملك سلطة على الأفراد أكثر من تلك التي 

يملكونها على أنفسهم.
تبدو هــذه الاستراتيجيات متجلية فــي عــدة مشاريع 
عــالــمــيــة أهــمــهــا مـــشـــروع الـــدمـــاغ الأزرق الــســويــســري 
ومشروع الدماغ البشري الأوروبي ومبادرة الدماغ 

الأمريكية التي أطلقت جميعها في أوقات متقاربة.

مبادرة الدماغ
 في الثاني من نيسان 2013 ، أطلقت مبادرة الدماغ 
الأمــيــركــيــة مــن أجـــل " تــســريــع عملية تــطــويــر وتطبيق 
التكنولوجيات الجديدة التي سوف تمكن الباحثين من 
إنتاج صور ديناميكية للدماغ، تبين كيف تتفاعل خلايا 
الـــدمـــاغ الــفــرديــة و الــــــدارات الــعــصــبــيــة الــمــعــقــدة مــؤثــرة 
في سرعة التفكير . " واستجابة لهذا التحدي الكبير، 
أنشأت المعاهد الوطنية للصحة مجموعة عمل اللجنة 
الاســـتـــشـــاريـــة لـــــــإدارة، لـــوضـــع خــطــة صـــارمـــة لتحقيق 
هـــذه الــرؤيــة العلمية . ولــضــمــان بــدايــة ســريــعــة ، طلب 
من مدير المعاهد الوطنية للصحة في مجموعة تقديم 
تــقــريــر مــؤقــت لــحــديــد مـــجـــالات الــبــحــث ذات الأولـــويـــة 
الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي يــنــبــغــي الـــنـــظـــر فــيــهــا لــــلــــدمــــاغ، وســتــمــول 
مـــبـــادرة الــمــعــاهــد الــوطــنــيــة لــلــصــحــة فـــي الــســنــة الــمــالــيــة 
عام 2014. وتنعكس المجالات ذات الأولوية في هذا 
التقرير ، وفي نهاية المطاف، سيتم دمجها في خطة 
التي توضح بالتفصيل  العمل  علمية أوســع لمجموعة 

الرؤية الأشمل، والجداول الزمنية ومراحل التنفيذ .
الأهداف المعبر عنها جريئة وطموحة . واتفق الفريق 
الــعــامــل أنـــه فــي الــمــراحــلــه الأولــيــة ، فـــإن أفــضــل طريقة 
لتمكين هذه الأهداف هو تسريع تطوير التكنولوجيا، 
على النحو المبين في اسم المبادرة: »أبحاث الدماغ 
مــــن خـــــال الـــنـــهـــوض بــتــقــنــيــات عــصــبــيــة مـــبـــتـــكـــرة« إن 
التركيز ليس على التكنولوجيا في حد ذاتها ، ولكن 
عــلــى تــطــويــر واســـتـــخـــدام أدوات لاكــتــســاب الــبــصــيــرة 
الأساسية حول كيفية عمل الجهاز العصبي في الصحة 

والمرض.
وجرى تقييم هذه التقنيات على أساس قدرتها على 
تسريع ودفع مجالات أخرى من علم الأعصاب أيضا.

حـــيـــث حـــــدد الـــفـــريـــق الـــعـــامـــل ضــــــــرورة تــحــلــيــل دوائـــــر 
تفاعل الخلايا العصبية من حيث غناها بشكل خاص 
بالفرص، وإمكانية التقدم الكبير، وكذلك ففهم الدارات 

الــخــايــا المكونة ، وتحديد  يتطلب تحديد وتــوصــيــف 
عــاقــاتــهــا الــمــتــشــابــكــة مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض ، ومــراقــبــة 
أنـــمـــاط ديــنــامــيــكــيــة الـــنـــشـــاط فـــي الــجــســم الـــحـــي خــال 
السلوك، و تغيير هذه الأنماط لاختبار أهميتها . مما 
يتطلب أيــضــا فــهــم الــخــوارزمــيــات الــتــي تحكم معالجة 
ــــدارات في  ــــدارة، والــتــفــاعــل بــيــن الـ الــمــعــلــومــات داخـــل الـ

الدماغ ككل.
وعقدت حلقات العمل مع الخبراء المدعوين لمناقشة 
ــا الـــجـــزيـــئـــيـــة؛  ــيــ ــيــــولــــوجــ ــبــ ــــي الــــكــــيــــمــــيــــاء والــ الــــتــــقــــنــــيــــات فــ
ــــات؛ وبــــيــــولــــوجــــيــــا الأعـــــصـــــاب  ــــريــ ــــصــ ــبــ ــ والــــكــــهــــربــــيــــة والــ
البيانات،  وتحليل  والــنــظــريــات،  والــحــســاب،  الهيكلية؛ 

وعلم أعصاب الإنسان.

الدماغ الأزرق
أما مشروع الدماغ الأزرق السويسري فقد أطلق في 
العام 2005 حيث بدأ باتفاق بين EPFL وIBM، التي 
 BlueGene / زودتــهــا  بــالــحــاســوب الــعــمــاق المسى
L التي حصلت عليه EPFL لبناء الدماغ الافتراضي.

وهـــدف الــمــشــروع إلــى إعـــادة بــنــاء دمـــاغ قطعة قطعة 
ــنـــاء الــــدمــــاغ الافــــتــــراضــــي فــــي الـــحـــاســـوب  عــــن طـــريـــق بـ
العملاق. وسيكون الدماغ الافتراضي أداة استثنائية 
تــعــطــي عــلــمــاء الأعــــصــــاب فــهــمــاً جــــديــــداً لـــلـــدمـــاغ وفــهــمــاً 

أفضل للأمراض العصبية.
والقدرة الحاسوبية اللازمة ليست بالقليلة. إن محاكاة 
ــا يـــعـــادل جـــهـــاز كــمــبــيــوتــر  كـــل خــلــيــة عــصــبــيــة تــتــطــلــب مـ
للملايين  للدماغ كاملًا سيحتاج  إن نموذج  محمول. 
مـــن الــكــمــبــيــوتــرات. إن تــكــنــولــوجــيــا الــحــوســبــة الــفــائــقــة 
تـــقـــتـــرب بـــســـرعـــة مــــن مـــســـتـــوى حـــيـــث تــصــبــح مــحــاكــاة 

الدماغ كاملًا إمكانيةً ملموسةً.

مشروع الدماغ البشري
أمــــا مـــشـــروع الـــدمـــاغ الــبــشــري الأوروبـــــــي والـــــذي بــدأ 
ــــى بــــنــــاء الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  فــــي الــــعــــام 2013 فـــيـــهـــدف إلــ
ــلـــومـــات  لـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا جـــــديـــــدة تــــمــــامــــا لـــحـــوســـبـــة الـــمـــعـ
الــدمــاغ فــي الطب  المتعلقة  لعلم الأعــصــاب وللبحوث 
والحوسبة، وتحفيز جهد تعاوني عالمي لفهم الدماغ 
الــبــشــري، وأمـــراضـــه، ولــمــحــاكــاة قــدراتــه الحسابية في 
نهاية المطاف. وقد ساهم الاتحاد الأوروبــي بتمويل 

هذا المشروع بقيمة 1.2 بليون يورو.
ولــنــســأل أنــفــســنــا هــــذا الـــســـؤال مــــرة أخــــرى لـــمـــاذا هــذا 
الجهد العالمي المفاجئ في هذا المجال تحديداً، ليس 
ذلك إنقاصاً من أهمية البحث في هذا المجال أو غيره، 
لــكــن نـــعـــود إلــــى الــمــقــدمــة ولـــنـــقـــرأ مـــن جـــديـــد الأهـــــداف 

الحقيقية لكل هذه الجهود.

علوم وتقانة

ــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن كـــــــل الــــــفــــــرديــــــة الــــتــــي  ــ عـ
ــبــــشــــريــــة بــهــا  ــبــــعــــض إقـــــنـــــاع الــ حـــــــــاول الــ
وتــألــيــهــهــا حـــتـــى لا يـــعـــود هـــنـــاك مــكــان 
لــلــحــس الــجــمــاعــي عــنــد الــبــشــر، مـــا زال 
معاً  يعملون  إجتماعية،  كائنات  البشر 
يفرحون معاً يسعدون معاً، ويعرفون 
ــــرارة أنــفــســهــم مــهــمــا بــلــغــت درجـــة  فـــي قـ
الأنانية أنه لا متعة للحياة دون وجود 
ــــن يــــشــــاركــــونــــك هـــــــذه الــــســــعــــادة،  ــــريــ آخــ

»الجنة بلا ناس ما بتنداس«.
ــــاج بــــزيــــادة  ــتــ ــ وتــــــــــزداد قـــيـــمـــة الـــعـــمـــل والإنــ
الـــتـــعـــاون والـــتـــحـــالـــف، فـــالإنـــجـــاز الــجــمــاعــي 
لــه طعم ألــذ -بــمــا لا يــقــارن- مــن الإنــجــاز 
ــيــــمــــة الـــــفـــــرحـــــة الـــجـــمـــاعـــيـــة  الـــــــفـــــــري، لأن قــ
ومفعولها على وعينا البشري أكبر بكثير.

ــــي الـــعـــمـــل الـــعـــلـــمـــي تــــحــــديــــداً تــكــتــســب  وفــ
روح الفريق معاني غاية في الوضوح، 
فـــلـــم يـــعـــد الـــعـــمـــل الــبــحــثــي الــمــعــتــمــد عــلــى 
ــفـــــرد مــــقــــبــــولًا لــــــدى أهــــــم الـــمـــرجـــعـــيـــات  ــ الـ
الــعــلــمــيــة، فكلما ازداد عــدد  والــــدوريــــات 
العاملين على بحث ما ازدادت أهميته، 
وذهبت إلى غير رجعة تلك الأيام التي 
كـــان لــلــبــاحــث الــفــريــد الــوحــيــد عــلــى اســم 
الــمــقــالــة الــعــلــمــيــة وقـــع كــبــيــر، فــحــتــى أهــم 
الــبــاحــثــيــن الآن يــبــحــث عـــن شـــركـــاء في 
عمله لزيادة المصداقية للجهد المبذول.

اختراع عجلة  للدراجة الهوائية  
ــــع الالـــــكـــــتـــــرونـــــي الــــخــــاص  ــــوقـ ــمـ ــ أعـــــلـــــن الـ
عن   Kickstarter الجماعي  بالتمويل 
جـــمـــع تـــبـــرعـــات لــتــصــنــيــع عـــجـــلـــة خــلــفــيــة 
لدراجة هوائية تزود بمحرك كهربائي. 
ــــة جـــــيـــــزمـــــودو الأمــــريــــكــــيــــة  ــالــ ــ ــيــــد وكــ ــفــ وتــ
ــــة يــمــكــن أن يــتــحــكــم  ــــدراجـ ــائـــق الـ ــــأن سـ بـ
بعجلته بواسطة هاتف ذكــي. ويقترح 
ــــدة مــؤلــفــة من  الــمــصــمــمــون تــركــيــب وحـ
محرك كهربائي وبطارية بجلبة دليلية 
فــي الــعــجــلــة، ويــتــم تشغيل الــمــحــرك مع 
بدء سير الدراجة. ويتم شحن البطارية 
بــواســطــة الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة الــمــنــزلــيــة 
ــاء هـــبـــوط الـــــدراجـــــة مــن  ــنــ أو تــلــقــائــيــا أثــ
مـــرتـــفـــع مـــثـــا، ويـــكـــفـــي شـــحـــن الــبــطــاريــة 
لـــقـــطـــع مـــســـافـــة 50 كـــيـــلـــومـــتـــراً. ويـــقـــول 
المخترعون إنه يمكن التحكم في عجلة 
ــــي يــعــمــل  ــــة بـــواســـطـــة هــــاتــــف ذكــ ــــدراجــ الــ
بنظام Android  أو  iOS يركب فيه 
ملحق خاص حيث يمكن اختيار نظام 
الــســيــر الـــمـــرغـــوب فــيــه أو عــــزل الــعــجــلــة 
بغية الحماية من السرقة، وتزن العجلة 
الذكية حسب المصممين 4 كيلوغرامات. 
وفي حال نجاح الحملة فإن أول دفعة 
مـــن الــعــجــات الــذكــيــة ســتــصــنــع فـــي أيـــار 
الــــقــــادم، وســيــبــلــغ ســعــر الــعــجــلــة الــذكــيــة 

الواحدة 550 دولارا أمريكياً. 

ǩǩوكالات

وجدتها

منطق الفريق

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

دماغ وأدمغة
في القائمة التي أعدّها المفكّر الأمريكي نعوم تشومسكي اختزل الطّرق التي تستعملها وسائل الإعلام العالميّة للسيطرة على الشّعوب عبر وسائل الإعلام 

في عشر استراتيجيّات أساسيّة وهي.
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إطلاق مسبار إلى أكبر قمر في المجموعة الشمسية

أعلنت روسيا عن إطلاق أول مشروع فضائي يهدف إلى إرسال بعثة إلى قمر 
»غانيميد« وهو أحد أقمار كوكب المشتري، على أن تبدأ الاستعدادات لتنفيذ 
هذا المشروع في عام 2014، وذلك وفقا لتصريح مستشار رئيس وكالة الفضاء 
الــروســيــة )روســكــوســمــوس( فيكتور فــــورون. وذكـــر فــــورون أن هـــدف البعثة 
الــتــي أطــلــق عليها اســـم »لابـــــاس« هــو دراســــة أحـــد أقــمــار الــمــشــتــري. جـــاء هــذا 
الإعــان بمثابة التأكيد على تغير في مخطط الوكالة الفضائية، التي سبق وأن 
كشف القائمون عليها عن سعيهم إلى إرسال مسبار إلى قمر الكوكب المعروف 
بمسمى »أوروبــا«، الذي يعتبر أحد أقمار الكوكب البالغ عدها 63 قمرا. يحظى 
أنــه يعتبر الكوكب الأكبر  الــفــضــاء، فــعــاوة على  قمر »غانيميد« باهتمام علماء 
في المجموعة الشمسية، يرجح المختصون أنه يحتوي على محيط هائل تحت 
سطحه المتجمد. هــذا وكــان العلماء الــروس قد أعلنوا أنهم يخططون لإرســال 
مسبارين إلى القمر المثير للاهتمام في عام 2023 بهدف البحث وجمع أكبر قدر 
ممكن من المعلومات، أحدهما مجهز للهبوط على سطح "غانيميد" والآخر لرصد 
المعطيات مــن الـــمـــدار. يــذكــر أن »بــيــونــيــر-10« يــعــد أول جــهــاز فــضــائــي لــدراســة 
»غانيميد« وهو من صنع وكالة الفضاء الأمريكية )ناسا(، وأرسلته الوكالة إلى 
القمر في عام 1973. استمرت الأبحاث كما تواصل إرسال الأجهزة الفضائية إلى  
»غانيميد« في آخــر سبعينيات القرن الماضي، حين اعتمد برنامج »فوياجير« 
الذي تمكن العلماء من خلاله من تحديد أن القمر الأكبر يحتوي على قشرة من 
»الجليد الــمــلــوث«. أمــا الــجــهــاز الـــذي حمل اســم »غاليليو« فنقل معلومات تفيد 
بوجود محيط تحت سطح قمر المشتري الأول الخارجي، كما أنه يحتوي على 
مــجــال مغنطيسي.    بــالإضــافــة إلـــى عــلــمــاء الــفــضــاء الــــروس والأمــريــكــيــيــن يبدي 
نظراؤهم الأوروبيون اهتماما كبيرا بـ »غانيميد« ، إذ أعلن هؤلاء عن خطتهم 

لإرسال مسبار يوفر لهم المعلومات في سياق أبحاثهم، وذلك في عام 2022.
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تربة القمر تحل لغز نشوء الحياة

يرى مدير أحد المختبرات في معهد الدراسات الفضائية لدى أكاديمية العلوم 
الــروســيــة إيــغــور ميتروفانوف أن ســر نشوء الحياة فــي المنظومة الشمسية 
يمكن أن يكمن في مناطق قطبي القمر. وتساءل ميتروفانوف: »من أين أتت 
الحياة إلى المنظومة الشمسية؟«. وقال: »إذا نقلت الحياة إليها فإن مذنبات 
هي التي فعلت ذلك. وفي هذه الحال يمكن الكشف عن رد على هذا السؤال في 
مناطق قطبي القمر«. وأضاف ميتروفانوف في مؤتمر عقد  يوم 14 تشرين 
الأول، فـــي مـــوضـــوع الــــدراســــات الــخــاصــة بــالــمــنــظــومــة الــشــمــســيــة فـــي أكــاديــمــيــة 
العلوم الروسية بموسكو، إن مذنبات كانت تصطدم بالقمر على مدى عمره 
الطويل مخلفة مركبات كيميائية مختلفة لا يمكن أن تحفظ إلا في منطقة قطب 
القمر، أي في ثلاجات طبيعية قريبة من الأرض. وقــال: »سنتمكن بواسطة 
أخــذ عينات مــن تــربــة مناطق قطبي القمر مــن دراســـة القمر فقط والمذنبات 
التي اصطدمت به«. وأعاد ميتروفانوف إلى الأذهان أن تطبيق مشروع »لونا 
– 27« )الــقــمــر-27( الـــذي يقضي بــصــورة خاصة بهبوط مسبار فــي منطقة 
قطب القمر في عــام 2019 سيتيح الحصول على رد على هــذا الــســؤال. وقال 
ميتروفانوف: »نتعاون الآن مع وكالة »نــاســا«  بغية إطــاق دراســة وتمكننا 
من إنشاء قواعد على القمر في المستقبل«. وأضاف  أن المناطق التي تجري 
دراستها حاليا تختلف جذريا عن مناطق القمر التي  كانت تهبط عليها محطات 

»لونا« الروسية و»أبولو« الأمريكية.

ǧǧوكالات

أخبار العلم أجهزة ذكية.. 
أناس أغبياء؟!

ǧǧسمير حنا
عــلــى كـــل حــــال، لا يــعــيــر الــكــثــيــرون انــتــبــاهــاً 
ــــي الــــمــــرضــــي  ــــوجـ ــــولـ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ لــــــهــــــذا الـــــــهـــــــوس الـ
الــــذي اكــتــســح حــيــاة كـــل مــنــا، فــقــد أصبحت 
»الأجــــهــــزة الـــذكـــيـــة« رفــيــقــة أيــامــنــا دون ان 
ــــد الآن  نــســتــطــيــع إبـــعـــادهـــا مـــن أيـــديـــنـــا، ولابـ
ــــع،  ــ مــــن امــــتــــاك الأســــــــرع، والأخــــــــف، والأرفـ
والأدق، والأجمل منها ، فيزداد تعلقنا هذا 
يوماً بعد يوم مع ازديــاد ارتباطنا بمواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــمــتــنــوعــة، لنحصل 
فــي النهاية على »خليط« جــذاب لا يقاوم 
يـــكـــرس نــمــطــاً جـــديـــداً مـــن الــســلــوك »غــيــر« 
الاجــتــمــاعــي عــلــى شــكــل حلقة مــفــرغــة تعزل 

الإنسان عن محيطه.
قــــد يـــبـــدو هـــــذا الــــكــــام لــلــبــعــض تــــشــــاؤمــــاً لا 
مبرر له، لكن مطالعة التاريخ التكنولوجي 
ــثــــيــــر مــــــن الـــــــتـــــــســـــــاؤلات، فــــقــــد قــــام  تــــثــــيــــر الــــكــ
الــمــذيــاع فــي الــبــدايــة بــالــحــلــول مــكــان العديد 
من النشاطات البشرية الجماعية الأخــرى، 
ولــحــقــه الــتــلــفــاز فـــي الـــقـــضـــاء عــلــى مـــا تبقى 
مــنــهــا، لــيــأتــي اســتــعــمــال الــحــاســب الشخصي 
ان كان  بعد  »فــــردي« تكنولوجي  كنشاط 
ــاعــــي« فــي  ــمــ ـــ »الــــجــ ــالــ ــه بــ ــفــ ــــن الـــمـــمـــكـــن وصــ مـ
حــالــة تجمع العائلة أمـــام التلفاز والــمــذيــاع، 
ثم جاءت ثورة الانترنت لتزيد من انعزال 
ــالــــه، لــيــنــتــهــي الامـــــــر بـــدخـــول  الــــفــــرد وانــــشــــغــ
أجهزة الاتصال المحمولة سوق الاستهلاك 
لــيــدخــل الإنــســان فــي نــمــط جــديــد تــمــامــاً من 
ــــراض »قــــصــــور الانـــتـــبـــاه«  ــ »الــــتــــوحــــد« و أمـ
مقبولة و محمودة ومحبذة اجتماعياً دون 
ان نــشــعــر بــتــبــاعــتــه الــخــفــيــة فــــي اســتــهــاكــه 
اليومي لوقتنا ونشر العديد من الأمــراض 
الــنــفــســيــة الانـــعـــزالـــيـــة او الــعــصــبــيــة الــمــتــعــلــقــة 
ــالــــتــــوتــــر والــــضــــغــــط الـــنـــفـــســـي والأمــــــــــراض  بــ

الجسدية كالبدانة والشره المرضي. 

وعــلــى الـــرغـــم مـــن دور وســـائـــط الــتــواصــل 
الـــرقـــمـــي فـــي زيــــــادة الـــتـــقـــارب بــيــن الــنــاس 
بـــأســـالـــيـــب مـــخـــتـــلـــفـــة إلا انــــنــــا لا نــســتــطــيــع 
تجاهل مــســاوئ تلك الأســالــيــب وتنحيتها 
لــلــطــرق الـــمـــعـــهـــودة فـــي الــتــعــامــل الــبــشــري 
ـــات، لا وبـــــل  ــعــ ــ ــمـ ــ ــتـ ـــجـــ ـــمــ الــــــيــــــومــــــي ضـــــمـــــن الــ
ــا  ــنـ ــاً، وهـ ــ ــ ــــضـ ــ ــبـــــشـــــري أيـ ــ ــــاط الـــتـــفـــكـــيـــر الـ ــمــ ــ انــ
ــائـــط  تـــكـــمـــن الــــفــــكــــرة الــــجــــوهــــريــــة، لأن وسـ
الاتــصــال الــفــيــديــوي قــد قــربــت بالفعل بين 
الأحـــبـــة الــمــتــبــاعــديــن جـــغـــرافـــيـــاً، وســاهــمــت 
التجمعات البحثية على الانترنت في دعم 
الخبرات  العالمية وتبادل  العملية  الحركة 
فــــي شـــتـــى الــــمــــجــــالات، كـــمـــا شــكــلــت مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ثـــروة فكرية غيرت 
الــمــفــاهــيــم فـــي إطـــــار حـــركـــة عــالــمــيــة عــابــرة 
للغات والثقافات، لكن الأمر يتجاوز الحد 
الــمــقــبــول عــنــد دخـــولـــك إلــــى أحــــد الــمــطــاعــم 
والــجــمــيــع جـــالـــس عــلــى الــــطــــاولات والــكــل 
ــتــــه »يــــعــــجــــب« بــــصــــورة  ــــي شــــاشــ ــــدق فــ ــــحـ يـ
فــيــســبــوكــيــة أو »يـــــــدردش« مـــع الأصـــدقـــاء 
ــــراد الـــطـــاولـــة الـــواحـــدة  دون أن يــلــتــفــت أفــ
ــنــــت شــــــفــــــة! أو  ــبــ لـــبـــعـــضـــهـــم أو يــــنــــبــــســــوا بــ
عندما ترى الجميع مطرقين في مواجهة 
هواتفهم المحمولة في حديقة عامة ترسم 
لتزيل  الــلــوحــات  أجــمــل  الطبيعة  الأم  فيها 
ــــن الــــــصــــــدور، أو عـــنـــدمـــا يــفــاجــأ  ــهــــمــــوم مـ الــ
البعض بالحقيقة القائلة بان بعض انواع 
ــام  ــ الــــقــــردة قـــــــادرة عـــلـــى حـــفـــظ عـــشـــرة أرقـ
ــا يــــــزال الـــنـــاس  ــ مـــعـــقـــدة عــــن ظـــهـــر قـــلـــب ومـ
يلجؤون إلى هواتفهم الخليوية لاستذكار 
ــهـــم لأنـــهـــم لا يــســتــطــيــعــون حــفــظــهــا !  ــامـ أرقـ
أو عندما تكتشف بــأن مــهــارتــك فــي كتابة 
مــفــردات اللغة الانكليزية قد تراجعت إلى 
حد كبير عند فشل المحرر الالكتروني في 

»تصحيح« أخطائك الإملائية!

كان اليوم الثالث من رحلتي إلى »مصر«، ولا بد الآن من زيارة الأهرامات التي تغنى بعظمتها الجميع، لكني كنت 
وقتها في عالم آخر، فأنا لم استطع منذ وصولي وعلى مدى تلك الأيام الثلاثة أن أحل مشكلتي المعقدة ، لقد كنت 

احاول ضبط إعدادات شبكة الانترنت لهاتفي الخليوي، وأريد بشدة تفقد بريدي الإلكتروني والرد على رسائل العمل 
التي لم أستطع تجاهلها، قد نلت حصتي من سخرية رفاقي وهم يتغامزون عندما أصرخ في جهازي مغتاظاً، حتى أن 

أحدهم قد استطاع بخبث التقاط صورة لي وانا أجلس على مدخل أحد الأهرامات الأقدم والاجمل على وجه الأرض أحدق 
في جهازي الخليوي غاضباً متجهماً.

»لن أستطيع استرجاع 
هذه الساعة من عمري 

مجدداً« قلت لنفسي وأنا 
أحدق في الصورة ذاتها 

بعد أن قام صديقي بنشر 
تلك الصورة على حساب 

الفيسبوك الخاص به، 
»لقد كنت بعيداً تماماً عن 
العالم خلال تلك الدقائق« 

همست وأنا أتابع تصفح 
بقية صور الرحلة دون أن 
أتذكر معظم تفاصيلها، 

»كم أفنيت ساعات من 
عمري وأنا أحدق في 
الشاشات؟« .. أزعجني 

السؤال.
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البحث عن »الحقيقة« 

أوركسترا المحرومين؟
ǧǧجورج دحدوح

قرية »كــاتــيــوورا«، فــي بــاراغــواي، هي 
عـــبـــارةٌ عــن بــضــعــة بــيــوت مــن الصفيح، 
ــــر  ــــدويـ ــــى إعــــــــــــــادة تـ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــــاش أهـ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ
الـــنـــفـــايـــات الــــتــــي تـــصـــب بـــالـــقـــرب مــنــهــم، 
وتــــعــــد هـــــــذه الــــقــــريــــة أحـــــــد أكــــبــــر تــجــمــع 
للنفايات في باراغواي، والتي يملكون 
الاستهلاكية  فمجتمعاتنا  الــكــثــيــر،  منها 
تنتج يومياً كميات هائلة من النفايات، 
يصعب علينا تخيل حجمها، أو ربما لا 
نـــرغـــب بـــذلـــك. وفــــي قـــريـــة »كـــاتـــيـــوورا« 
ــــذه ، لا يــــســــاوي ثـــمـــن الـــمـــنـــزل فــيــهــا  هــ
ثــمــن آلـــة الــكــمــان، هــكــذا يــبــتــدئ »فــافــيــو 
تشافيز مـــوران« مؤسس »أوركــســتــرا 
ــه، مـــكـــمـــاً بـــأن  ــ ــــامـ ــــر« كـ ــــدويـ ــتـ ــ إعـــــــــادة الـ
الــــمــــشــــروع كـــلـــه بـــــدأ كـــاســـتـــجـــابـــة لــفــكــرة 
أطلقها المايسترو »لويس زاران« أحد 
أبـــرز قـــادة الأوركــســتــرا فــي بـــاراغـــواي 
ومؤسس مشروع أوركسترا »أصوات 
الأرض«. يعبر المايسترو »زاران« عن 
رغبته في تعليم الموسيقا للأطفال في 
الـــضـــواحـــي، ويـــؤكـــد ذلــــك  بــقــولــه: »لــقــد 
أدركـــــــت عـــلـــى الــــــــدوام قــــــدرة الــمــوســيــقــا 
ــتــــمــــاعــــي«.  ــتــــحــــول الاجــ عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق الــ
ــبـــة أخــــــرى:  ــنـــاسـ ويـــكـــمـــل حـــديـــثـــه فـــــي مـ
»أريد لهذا المشروع أن يكون مجانياً، 

فليأتنا أكثر الأطفال فقراً«. 

»أصوات الأرض«
ترجم »زاران« وأعــضــاء فرقته رغبته 
وكــــــامــــــه هــــــــذا بـــــــإجـــــــراء جــــــولــــــة  حــــول 
ــام، قــامــوا  بــــاراغــــواي اســتــمــرت لــمــدة عــ
ــلـــقـــاء مــــا يـــســـمـــى الــمــجــتــمــعــات  خـــالـــهـــا بـ
ــفــــة، بــــــالإضــــــافــــــة إلــــى  ــلــ ــتــ ــلــــيــــة الــــمــــخــ الــــمــــحــ
ــيــــن فــي  مـــعـــلـــمـــيـــن ورجـــــــــال ديــــــن وفــــاحــ

ــــول الــــبــــاد وعـــرضـــهـــا، حـــتـــى قــادتــهــم  طـ
ــيـــــوورا« بـــنـــاءً  ــ ــاتـ ــ خـــطـــاهـــم إلـــــى قـــريـــة »كـ
ــــراح »فـــافـــيـــو مــــــــــوران«، وهـــو  ــتـ ــ عـــلـــى اقـ
أحــــــــــد أعـــــــضـــــــاء أوركـــــــســـــــتـــــــرا »أصــــــــــــوات  
الأرض« ومؤسس أوركسترا »إعــادة 
التدوير« لاحقاً. يقول موران: »وجدنا 
ــــدد الأطــــفــــال الــمــســجــلــيــن فــــي تــلــك  أن عـ
الموسيقية  عـــدد الآلات  يــفــوق  الــقــريــة 
المتوفرة«. وتعقب فتاة صغيرة تعزف 
ــــره، عـــلـــى كـــام  ــــدويـ عـــلـــى كـــمـــان مـــعـــاد تـ
مــوران بقولها: »كــان عددنا خمسون، 

بينما كان لدينا خمس آلات كمان«. 
وفـــــــي مــــحــــاولــــة مـــــن »فــــافــــيــــو مـــــــــوران« 
لــلــبــحــث عــــن حــــل لـــهـــذه الـــمـــشـــكـــلـــة، قـــدم 
اقــتــراحــاً لتصنيع آلـــة كــمــان مــن الــمــواد 
المتوفرة في البيئة المحيطة، وتعرّف 
ــــد  ــلـــــى »كـــــــــــــــولا«، أحـ ــ مـــــــن خـــــــــال ذلـــــــــك عـ
ســكــان الــقــريــة الــمــعــدمــيــن الـــذي يعتاش 
وعائلته في كفاح يومي لتأمين قوتهم، 
مــن تــدويــر مــا يتيسر لهم مــن النفايات 
ــا صــدمــنــي  ــ ــقـــول مــــــــوران: »مـ وبـــيـــعـــهـــا، يـ
بـــدايـــةً هـــو أن هـــذا الـــرجـــل لـــم يــفــكــر في 

تحقيق أي مكسب مالي..!«.

النفايات والموسيقا
 قــام »كــولا« هــذا وهــو الــذي لم يسمع 
يــــومــــاً بـــــمـــــوزارت، بــتــصــنــيــع أول كــمــان 
مـــســـتـــعـــمـــاً عـــــبـــــوة فــــــارغــــــة مــــــن الــــتــــنــــك، 
ــا الأوتـــــــــــار،  ــهــ ــــام لـــيـــثـــبـــت بــ ــعـ ــ ــــة طـ ــــوكــ وشــ
وبعض القطع الأخــرى مما توفر لديه 
مــن الــنــفــايــات. وكــانــت الــنــتــيــجــة مــذهــلــة. 
ــــذا الــكــمــان  يــــقــــول  زران مــعــلــقــاً عـــلـــى هـ
البدائي: »لقد ضحكنا كالمجانين عندما 
رأيناه، لقد بدا الأمر لنا كأنه نكتة، لكن 
عــنــدمــا جــربــه الــبــروفــيــســور مــــوران بــدا 
لنا الأمــر قابلًا للتحقيق، ويمكن لطفل 

ǧǧيسار صالح

يــعــتــمــد الإعــــــام الـــنـــاجـــح، خـــاصـــة فـــي عصر 
الـــــفـــــضـــــائـــــيـــــات والإنــــــــتــــــــرنــــــــت والاتـــــــــصـــــــــالات 
ــــة، عـــلـــى الـــمـــتـــابـــعـــة الـــســـريـــعـــة لآخـــر  ــــوريـ ــفـ ــ الـ
ــبــــر فـــــي أقـــــصـــــى الـــــكـــــرة الأرضـــــــيـــــــة. وهــــو  خــ
مــــا قــــد يــــوحــــي لــمــســتــهــلــك وســــائــــل الإعـــــام 
الغربية تلك بــأنــه يحيط بــآخــر الــتــطــورات، 
ــه يــســتــطــيــع الإحــــاطــــة بـــهـــا لــــو تــابــعــهــا  ــ أو أنـ
بـــــدأب.  وتـــــزوغ هــنــا حــقــيــقــة تــحــيــز وســائــل 
الإعــام، بين إبــرازهــا لهذا الخبر، وإغفالها 
لــذاك، وتناولها المجتزأ عمداً لحدثٍ جلل، 
أو تــغــطــيــتــهــا الــتــفــصــيــلــيــة الــمــمــلــة عــلــى مــدى 
أســابــيــع لــحــدث سخيف بغية لــفــت الأنــظــار 

عما هو أهم وأشمل.
قــد لا تــبــدو هـــذه الــحــقــائــق غــريــبــة الآن عنا 
نــحــن الــســوريــيــن، فــقــد نـــال معظمنا حصته 
مـــــن الــــتــــبــــعــــات الـــســـلـــبـــيـــة لـــــإعـــــام الـــمـــشـــوه 
ــاره عــلــى مفاصل  ــ الــمــوجــه، بــعــد أن تـــرك آثـ
الاقــتــتــال الــداخــلــي فـــي الـــبـــاد ولـــم يــعــد من 
ــبـــعـــض.  ــلــــى الـ الـــمـــمـــكـــن تــــجــــاهــــل ســــطــــوتــــه عــ

وتكشفت مــع مـــرور الأيــــام ارتــبــاطــات تلك 
الــمــؤســســات الإعــامــيــة بــأجــنــدات خــارجــيــة 

مهمتها تعزيز الشقاقات وإثارة الفتن. 
لــكــن مـــن الــمــثــيــر لــاهــتــمــام مــتــابــعــة الــحــمــى 
الإعــامــيــة الــمــرتــكــزة فــي الــعــواصــم الكبرى 
وحول هذه المواضيع بالذات، وبالأخص 
ــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة الـــتـــي  فـ
تــعــانــي الـــيـــوم مـــن أزمـــــات مــتــوالــيــة تعصف 
بــهــا مـــن كـــل جـــانـــب ومــــن أكـــثـــر مـــن اتـــجـــاه، 
أزمات تعكس بالإضافة إلى تراجع النظام 
التي  الخاطئة  الخيارات  الرأسمالي، نتائج 
ذهبت  والــتــي  المتتابعة  الإدارات  اتخذتها 
بــتــلــك الـــبـــاد إلــــى مــنــحــدر زلــــق يــتــجــه يــومــاً 
بــعــد يــــوم إلــــى درك عــمــيــق لا مــخــرج مــنــه، 
تلك البلاد المنهمكة في حرب مشتعلة في 
مــواجــهــة الأصــــوات الــمــنــاديــة بتغيير عميق 
فـــي ســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة- الاجــتــمــاعــيــة، 
وبإعادة النظر في عقليتها الإمبريالية التي 
مــا تــــزال تــــورث مــعــضــات جــديــدة تــزامــنــت 
مـــــع الأزمـــــــــة الـــســـوريـــة-الـــعـــالـــمـــيـــة والـــتـــغـــيـــر 
ــقـــوى الــــدولــــي، تلك  ــيـــزان الـ الــمــتــرقــب فـــي مـ

الـــمـــواجـــهـــة الـــتـــي يــشــكــل الـــســـاح الإعـــامـــي 
فيها رأس الحربة.

صراع الديكة.. 
يــتــابــع الأمـــريـــكـــيـــون الـــيـــوم الــســجــال الـــدائـــر 
مــنــذ فـــتـــرة حــــول قـــانـــون الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
ــيــــد الإقــــــــــــرار والـــــمـــــعـــــروف بـــاســـم  الــــجــــديــــد قــ
للمشاهد  يمكن  وهــنــا   ،»Obama Care«
ــتــــدام الــيــومــي على  الــبــســيــط مــاحــظــة الاحــ
ــــة بــــاخــــتــــاف  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ شــــــاشــــــات الــــتــــلــــفــــزة الأمـ
مشاربها، لكن المثير للاهتمام هو توقيت 
طــرح هــذا الــمــشــروع، فقد تــم الإعـــان عنه 
بـــعـــد خــيــبــة الأمــــــل الأمـــريـــكـــيـــة ســـيـــاســـيـــاً فــي 
الــــمــــوضــــوع الـــــســـــوري، وســـعـــيـــر فــضــائــيــات 

ــــارج الإدارة  الـــتـــيـــارات الــنــاشــطــة حــزبــيــاً خـ
ــيـــة الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى الـــرئـــيـــس أوبـــامـــا  ــكـ الأمـــريـ
ــنـــــواح« و »الــــقــــدح والـــــذم«  ــ شــخــصــيــاً و »الـ
المبتذل الــمــوجــه إلــيــه وكــل أركـــان إدارتــــه.. 
ــاً لإزاحــــــة  ــبـ ــنـــاسـ ــمــــشــــروع مـ فــــكــــان ظــــهــــور الــ
النظر عن هذه الحالة المزرية، وإبقاء حالة 
الــتــوتــر الإعــامــي لـــدى الــمــشــاهــد الأمــريــكــي 
قائمة لكن حــول مــوضــوع مخالف تــمــامــاً.. 
ــمــــس جـــــيـــــوب الـــكـــثـــيـــر  الـــــمـــــوضـــــوع الـــــــــذي يــ
مـــن أعـــضـــاء الــكــونــغــرس الأمـــريـــكـــي كــونــهــم 
الـــمـــســـتـــفـــيـــد الأكــــــبــــــر مــــــن ثــــــغــــــرات مــــشــــروع 

الرعاية الصحية الحالي..!!
قــــد يـــبـــدو الـــمـــشـــروع الـــمـــطـــروح تــصــحــيــحــاً 
لــــواقــــع الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الـــنـــاهـــب لــجــيــوب 

الأمـــريـــكـــيـــيـــن والــــــضــــــارب بــــعــــرض الـــحـــائـــط 
هذا  لكن  الحقيقية،   الصحية  لاحتياجاتهم 
الأوراق  خـــلـــط  الآن  ــمـــهـــم  الـ ــــم..  ــهـ ــ يـ كـــلـــه لا 
الأمـــريـــكـــيـــة فـــي الــــداخــــل عـــن طـــريـــق زوبــعــة 
ــابــــع  ــتــ ــــة جـــــــديـــــــدة تـــــشـــــد أنـــــــظـــــــار الــــمــ ــيــ ــ ــــامــ إعــ
الأمــريــكــي نــحــو مــواضــيــع أقـــل أهــمــيــة.. ولا 
مـــانـــع مـــن بـــث »صـــــراع ديـــكـــة« يـــومـــي على 
تلك الــشــاشــات لا يختلف كــثــيــراً عما تقوم 

به بعض الفضائيات العربية..
 فـــقـــد قـــــام ســـيـــنـــاتـــور أمـــريـــكـــي مـــثـــاً بــإلــقــاء 
خــطــاب اســتــغــرق 21 ســاعــة مــتــواصــلــة أمــام 
الكونغرس، وصــف فيه الــمــشــروع الجديد 
ــــى وجـــه  ــمـــح إلـ بـــالـــمـــشـــروع »الــــــنــــــازي!!« ولـ
الــشــبــه بــيــن أوبــامــا وهــتــلــر..! ولــيــبــدأ بعدها 
إعصار إعلامي متعمد يستبعد الأمريكيين 
عــبــر الـــشـــاشـــات، ويــخــرجــهــم مـــن الــســاحــات 

إلى غرف المعيشة في المنازل.
لــــرأس الــمــال دور كــبــيــر فــي تــوجــيــه الــحــيــاة 
السياسية، مــن خــال تــأثــيــره على العلاقات 
ــيــــاســــة. وتــصــبــح  ــامــــة والـــــدعـــــايـــــة فـــــي الــــســ ــعــ الــ
ــكــــذا واقـــــــع عــمــلــيــة  الــــحــــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي هــ
صورية تسوقها أهــواء المتنفذين بعيداً عن 
المصلحة الحقيقية للشعوب، ويسمح بإنتاج 
رأي عام موال للإمبريالية، والنخبة الحاكمة 
وتوجهاتها، من وسائل إعلام عامة وخاصة 
الحقائق واجــتــزاء  تعمل يومياً على تشويه 
الـــصـــور غــيــر آبـــهـــة بــالــمــســكــيــن الـــــذي مـــا زال 

يضغط بحماسة على أزرار جهاز التحكم.

يعيد أكثر أطفال 
ومراهقي 

باراغواي فقراً 
تعريف معنى 

الغنى والحرمان، 
يعيدون تدوير 

أقبح مفرزات 
المجتمعات 

الاستهلاكية 
ليصيغوا منها 

جمالًا لا يقدر 
بثمن

أغلق عيني لأصغي 
جيداً، لا ضيقاً مما 

أرى، بل رغبةً في رؤية 
الشكل الحقيقي لما 

يصنعه العازفون 
بآلاتهم الموسيقية ، 

ولا أستطيع منع نفسي 
من الذهاب مع مخيلتي 

إلى قصور الباروك، 
وحدائق أرستقراطية 

أوروبية تفيض بالترف 
والجمال، وكل ما يمكن 

أن يخطر على البال في 
الحياة من مباهج. أعيد 

مقطع »اليوتيوب« 
مرةً أخرى، لأصطدم 
ثانيةً بالمفارقة بين 

ما أسمع، وما أرى، 
كيف لآلات الكمان 

هذه، المصنوعة من 
مستوعبات التنك 

الفارغة وأنواع أخرى من 
القمامة، أن تصدر هذا 

الصوت الملائكي؟

في الوقائع السورية.. هناك دائماً الجديد .. تقدم هنا وتعثر هناك يتسابق الجميع 
في الحديث عنه والتحليل الدائم لأسبابه ونتائجه في »سيرك« إعلامي يحاول عبثاً 
أن يلبي »رغبات« الجمهور وأهواءه، تارة بالانحياز التام لأحد الأطراف وتارة عن 

طريق »حيادية« زائفة تميّع المواقف ولا تفضي إلى أي مفيد، لينتهي المشاهد 
العادي إلى التسمر مرغماً يبحث عبثاً عن الحقيقة الصافية..!

أن يــبــدأ دروســــه الأولــــى بــاســتــخــدام 
هذه الآلة بكرامة«. 

ــيـــــوم تـــطـــوف  ــ ــــة، الـ ــــدايـ ــبـ ــ ــانــــت الـ تـــلـــك كــ
أوركــســتــرا إعـــادة الــتــدويــر على دور 
الــمــوســيــقــا حــــول الـــعـــالـــم، فـــي أمــريــكــا 
الشمالية وأوروبــــا وغــيــرهــا، لتؤدي 
مقطوعات موسيقية عالمية، يعزفها 
أطــفــال ومــراهــقــون مــن مــقــلــب قمامة 
باراغواي، يعزفون على آلات وترية 
من صفيح وأخشاب صناديق شحن 
ــافــــون  ــاكــــســ ــلـــــوت وســ ــ فـ ــلـــــى آلات  ــ وعـ
أنابيب صحية وأزرار  مصنوعة من 
وقـــطـــع نـــقـــديـــة عـــديـــمـــة الـــقـــيـــمـــة، تــحــت 
شـــعـــار »يـــرســـل لــنــا الـــعـــالـــم الــنــفــايــات، 

ونعيدها للعالم موسيقا«.

من هم المحرومون؟
يعيد أكثر أطفال ومراهقي باراغواي 
فقراً تعريف معنى الغنى والحرمان، 
يــــــعــــــيــــــدون تــــــــدويــــــــر أقـــــــبـــــــح مـــــــفـــــــرزات 

الــمــجــتــمــعــات الاســتــهــاكــيــة لــيــصــيــغــوا 
ــقـــدر بـــثـــمـــن. يــجــســد  مــنــهــا جــــمــــالًا لا يـ
ــيــــن هـــــــؤلاء،  ــعــ ــرائــ مـــشـــهـــد الأطــــــفــــــال الــ
ــــذه الأيــــام  ــــد :»هــ مــقــولــة أوســـكـــار وايـ
يـــعـــرف الـــنـــاس ســعــر كـــل شـــــيء، ولا 
يــعــرفــون قيمة شـــيء«، مــع فـــارق أن 
أثــبــتــوا بموسيقاهم  هــــؤلاء الأطـــفـــال 

وأدواتهم البسيطة عكس ذلك. 
 ليس هؤلاء بمحرومين ومعدمين، 
ــــيء يــــولــــد مــــن الـــــعـــــدم، كــل  لأن لا شــ
ــــدوا طريقهم  ــــر، أنــهــم وجـ مـــا فـــي الأمـ
ليظهروا لنا القيمة الحقيقية للجمال 
ــداً عـــــن الأســــعــــار  ــيــ ــعــ ــامــــن فــــيــــهــــم، بــ ــكــ الــ
والــــبــــورصــــات والـــمـــضـــاربـــات الــمــالــيــة 
الـــتـــي تــصــب قـــذارتـــهـــا ومــجــاريــهــا في 
ــــؤلاء  ــهــــم، نــــجــــح هــ ــنــ ــاكــ أزقــــتــــهــــم ومــــســ
ــــال فــــي أن يـــخـــرجـــوا نــظــيــفــيــن  ــفـ ــ الأطـ
كالثلج من مجمع القمامة. ليطرحوا 
علينا سؤالًا أترك لكم الإجابة عليه: 

»من هم المحرومون؟«..



23قاسيون ـ العدد 624 الأحد 20 تشرين الأول 2013   شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة 2013/10/18( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/3 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧليلى محمود

ــــحـــــروب، أمـــــــوراً ثــانــويــة  تــصــبــح الـــفـــنـــون فـــي ظـــل الأزمـــــــات والـ
عــنــد الــبــعــض ولــكــنــهــا يمكن أن تــكــون مــن أهـــم أشــكــال التعبير 
والتصوير والتوثيق لهذه المراحل المفصلية في التاريخ لكل 
شعوب العالم. لذلك يتوقع دائماً من العاملين في هذا المجال 
ــيـــن.. الـــــخ،  أن  مـــن مــؤلــفــيــن مــوســيــقــيــيــن وســيــنــمــائــيــيــن ورســـامـ
يكرسوا جــهــوداً كبيرة لإسقاط الضوء على الــواقــع، والقيام 

بهذه المهمة التاريخية الدقيقة. 
ــــة الــعــمــيــقــة الــتــي نعيشها غــيــاب مـــشـــروع ثقافي  كــشــفــت  الأزمـ
وطـــنـــي يـــكـــون عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــرحـــلـــة ومـــتـــغـــيـــراتـــهـــا، مــــع مــا 
تعانيه سورية أساساً من ضياع الهوية الثقافية سابقاً نتيجة 
النماذج الليبرالية المستحدثة، والتي كان نتاجها ما يعاني منه 
المجتمع الثقافي  »النخبة« حالياً حالة من الاغتراب الكبير مع 

الواقع نتيجة الأحداث الدامية.
ربما يتحكم بهذا الاغتراب عدم تقبل هذا الواقع والخوف من 
مــواجــهــتــه، مــمــا أدى بــالــعــديــد مــن الــمــوهــوبــيــن الــشــبــاب للبحث 
عن مخرج، فكان أحدها اعتماد أحــد أشــكــال  التخدير، سواء 
كـــان بــالــمــخــدرات، أو مــا درج بمسمى »الــحــشــيــش« أو حتى 
»الــكــحــول«،  الــتــي تصب كلها فــي النهاية فــي خــانــة المهدئات 

التي توقف عمل العقل بشكل جزئي أو كلي. 
ــــاط  ــاهـــرة بــشــكــل كــبــيــر بـــيـــن الأوســ ــيــــوم تــتــفــشــى هـــــذه الـــظـ والــ
الشبابية التي تميل للإبداع فيعتمدونها شرطاً له، ويقومون 
ــــروب مـــــــن الـــــــــواقـــــــــع، مـــــــن خـــــــــال فـــيـــض  ــهــ ــ ــلــ ــ بــــخــــلــــق طــــــقــــــوس لــ
الأحاسيس، وخلق إبداع يحكمه فرط مشاعر ناتج عن تخدير 
كــامــل للعقل، ومــهــمــا كـــان نــتــاج الــعــمــل فــي حــالــة الــتــخــديــر هــذه 
نتاجاً ضعيفاً وغير مبدع في أغلب الأحيان فالاعتقاد السائد 

عند أصحابه أنه إنتاج خارق.
ويمكن هنا أن نذكر عــدة نــمــاذج تاريخية مثلت هــذا الاتجاه 
فـــي الــجــانــب الــمــوســيــقــي عــلــى الأقـــــل، حــيــث يـــذكـــر أن الــمــؤلــف 
الموسيقي العالمي »شــومــان« قــد أصيب بــمــرض، اضطر من 
ــــراض الــعــقــلــيــة، وكــــان هــنــاك  خــالــه أن يــدخــل إلـــى مــشــفــى الأمــ
يعيش على المهدئات، وقد ألّف شومان الكثير من الأعمال في 
تلك المرحلة وأطــلــق عليها تسميات »أجــمــل ألــحــان الملائكة« 
ظاناً أنه يبدع أجمل وأفضل موسيقا في العالم حسب تعبيره، 
ولكن ما تم استنتاجه ثم تقييمه لاحقاً أنها كانت أضعف أعماله 

وأقلها إبداعاً؟
وكذلك كان حال المؤلف التشيكي العظيم »سميتانا« في نهاية 
»أوبرا فيولا«، حيث كان تحت تأثير العلاج بالمهدئات خلال 
مرضه والملفت أنه كان يعتقد أيضاً أنها أفضل نهاية قد تكتب 

لأوبرا..!
الإبــــداع مــحــكــوم بعمل الــعــقــل، ولا يــوجــد إحــســاس ولا عاطفة 
إلا وخلفها عقل يعمل، غني بالذكريات والذخيرة الفكرية التي 
يحتاجها الإبداع. والعقل وحده هو الذي يتحكم بعملية الإبداع 
والإحساس هذه. وبه فقط يمكن أن نبني تراكماً  يرسم ويحدد 
أشكالًا جديدة للإنتاج الفكري والفني الأفضل. نعيش اليوم في 
ظل مرحلة مخاض وانتقال سياسي سيفرض تحولات جديدة 
فــي المجتمع الــســوري، مرحلة تحتاج إلــى بــنــاء ثقافي وطني 
متجدد، بعيداً عن التشوهات التي شهدناها سابقاً، ومن تمثّل 
أشــكــال ثــقــافــيــة تــعــمــق غــربــة الــمــبــدعــيــن فــي واقــعــهــم وتــبــعــد هــذه 
الــنــخــبــة عــن الــعــامــة، لــذلــك ســيــكــون لانــتــشــار ظـــاهـــرة  الــمــهــدئــات 
-والتي قد تكون إحدى نتائج الأزمة اللاحقة والحالية- دور 
سلبي في البعد عن العمل الجاد وتنفيذ المشروع المنتظر لبناء 
الــذي تنتظره الأجيال القادمة،  الهيكل الثقافي المتجدد للبلاد 
وهـــذا واجـــب وطــنــي لــكــل مثقف ســـوري ومــســؤولــيــة تاريخية 
تــحــتــاج لــعــقــول مــتــوازنــة ومــتــكــامــلــة مــصــقــولــة بــكــل أشــكــال العلم 
والثقافة وخارجة عن المقولة المألوفة إن أســاس الإبــداع هو 
الإحـــســـاس الــمــجــرد والــــذي لا يــمــكــن الـــوصـــول لـــذروتـــه إلا عن 

طريق التخدير وفقدان العقل.

المرآة

ǧǧضيا اسكندر

ــلّــــد غــريــبــي  أرقــــــص كــالــبــلــهــاء والـــمـــعـــتـــوهـــيـــنً, أقــ
الأطـــوار, أتظاهر بالغضب والعبوس, وأنتقل 
بسرعة الــبــرق إلــى الابتسام والضحك. أحــرّك 
لساني بطريقة أفعوانية بكل الاتجاهات وأهزّه 
كــذيــل كلب سعيد. أكــشّــر بكل الوضعيات التي 
ابتدعها الجنس البشري, وأنا في غاية المتعة 
كــونــي أمــــارس حــريــتــي دون أن أؤذي أحــــداً. 
متوخّياً ألا يراني بني آدم. لما لهذه الحركات 
مــن آثـــار مخجلة فــي حــال ضبطها, كونها غير 
وكــانــت شقيقتي  الــمــألــوف.  وتتخطى  منطقية 
الكبرى تضبطني أحياناً متلبساً بهذه الحركات 
اعتقاداتها  حسب  مــحــذّرةً  فتبتسم  المجنونة, 
ــام الــمــرآة  الــخــرافــيــة, بـــأن اســتــمــرار وقـــوفـــي أمــ
سيفقدني عقلي كما حصل لكثيرين غيري. ولم 
أكــن أقتنع بكل هــذه التحذيرات مـــردداً أمامها 
لازمــتــي: »أنـــا حـــرّ, ولا أؤذي أحــــداً«. وأعـــاود 

الكرّة كلما سنحت لي الظروف ذلك.
ــــتُ بـــــأولاد.. ومـــا زلــت  وكـــبـــرتُ وتـــزوجـــتُ ورزقـ
أمـــارس هــذه الــهــوايــة بــالــرغــم مــن تملّح مــا بقي 
من شعر على جوانب الــرأس, لتستلم زوجتي 
مهمة تحذيري من مغبّة القيام بهذه الحركات 
فــتــوبّــخــنــي بــعــبــارات مــثــل: »يــبــدو أنـــك لــن تكبر 
أبـــداً.. الله يثبّت عليك العقل على الأقـــلّ.. تريّث 
بجنونك إلى أن تتزوج ابنتك يا رجل.. حتى لا 
يقول الناس بأنها قد ترث منك هذه السوسة!«.

ــنـــايـــة الــتــي  مـــــؤخـــــراً تــــم تـــركـــيـــب مـــصـــعـــد فــــي الـــبـ
أقطنها. ولما كان بيتي في الطابق الأخير, فإن 
فترة مكوثي في كابين المصعد ما بين الدخول 
إليه والخروج منه يستغرق حوالي الدقيقتين. 
ــــذه الـــمـــدة الــزمــنــيــة كــافــيــة لــلــقــيــام بــمــمــارســة  وهـ

»جــنــونــي« عندما أكـــون وحــيــداً, ولا سيما أن 
مرآة المصعد كبيرة تحتل جداراً كاملًا وتلبّي 

رغبتي بالقيام بتلك الحركات الممتعة. 
وتتالت الأيــام والأسابيع واستبدّت بي عادة 
القيام بالحركات تلك وتــعــوّدتُ عليها وتآلفت 
معها. أمــارس هوايتي يومياً بحركات جديدة 
مبتكرة لا يمكن أن تخطر على بـــال. وأقلعت 
ــــوف أمـــــــــام مـــــــــرآة الـــبـــيـــت,  ــ ــــوقـ ــ ــــن الـ تــــدريــــجــــيــــاً عــ
وتخلّصتُ من تعليقات زوجتي ومن ابتسامات 
ابنتي التي كانت تضع كفها على فمها وتهرع 
إلى أمها لتخبرها بما ضبطته, ويتبادلان معاً 

التعليقات الساخرة بشأني. 
أعــجــبــتــنــي الــحــالــة وصـــــرت مـــن مــدمــنــي ركـــوب 
الــمــصــعــد, أتــــذرّع بــأســبــابٍ شــتــى؛ كحاجتنا إلــى 
شـــــراء بــعــض الأغــــــراض مـــن الــــدكــــان, ضــــرورة 
السفلي,  المصعد  بــاب  الضيوف عند  استقبال 
النزول مع الضيوف بعد انتهاء الزيارة لتلافي 

الحرج في حال تعطّل المصعد بهم..
الــــحــــركــــات  بـــتـــلـــك  ــيــــام  ــقــ ــالــ بــ إلا أن اســــتــــغــــراقــــي 
ــافــــات الــيــومــيــة الــتــي ابــتــدعــهــا,  وتــنــوعــهــا والإضــ
جـــعـــلـــنـــي أنـــــســـــى نــــفــــســــي أحـــــيـــــانـــــاً عــــنــــدمــــا يــقــف 
ــــواء بــحــالــة الــصــعــود أو الــهــبــوط,  الــمــصــعــد, سـ
حيث يفتح الباب تلقائياً وأنا مستغرقٌ بتنفيذ 
تلك الحركات.. فأحمد ربّي بأنه لم يرني أحدٌ.

أصـــلـــح هــنــدامــي وأتـــهـــيّـــأ لــلــخــروج مـــن الــمــصــعــد 
وأنــا بسعادة لص حصل على مــراده دون أن 
يلفت إليه انتباه أحد. أدخل إلى البيت منشرح 
الــصــدر هنيئاً مبتسماً, أو أتــوجّــه إلــى الــشــارع 
ــا بــحــالــة مـــن الـــتـــفـــاؤل والــغــبــطــة والاعــــتــــزاز  ــ وأنـ
وكأنني أحــرزت نصراً عظيماً. إذ ليس أجمل 
من أن تمارس حريتك دون أن ينالك عقابٌ أو 

تتسبّب بأذيّة أحد. 

ــــاب إلـــــى حـــــاق الــــحــــارة,  ــــذهـ ويــــجــــيء مــــوعــــد الـ
صحيح أنني لا أزوره إلا مرة كل ثلاثة أشهر 
بسبب العدد المحدود من الشعر على رأسي.. 
ولكن لا مناص من الزيارة لتشذيب وتهذيب 

تلك الشعرات. 
وفي زيارتي الأخيرة له, وما إن رأيت نفسي 
فــي الــمــرآة لــدى جلوسي على الــكــرســي, حتى 
نسيتُ حالي تماماً وبدأت القيام بتلك الحركات 
بشكلٍ عفوي. تطلّع الحلاق صوبي محدقاً وقد 
اعترته مشاعر الدهشة والاستغراب والخوف 
مــعــاً, وســألــنــي بــصــوتٍ راعـــشٍ بعد أن حوقل: 
ــــاذ! كـــيـــفـــك؟« لــــم أنـــتـــبـــه لـــســـؤالـــه وتــابــعــت  ــتـ ــ »أسـ

نبش مخزوني من تلك الحركات. 
ــلــــى كــــامــــل جـــســـمـــي الــــغــــطــــاء الــــخــــاص  فـــــــرش عــ
ــهــــى الـــــــــذهـــــــــول وعــــــــدم  ــتــ ــنــ ــمــ بـــــالـــــحـــــاقـــــة وهــــــــــو بــ
التصديق, وأحــاط رقبتي بمنشفة وبــدأ يرشّ 
بعض الماء البارد على الشعرات القليلة إيذاناً 
بقصّها. أيقظني رذاذ الماء وانتبهتُ إلى حالتي 
وحــاولــتُ سريعاً العودة إلــى طبيعتي الرزينة 

الوقورة.. 
خاطبني الحلاق بحرج وهو العليم بتاريخي 

السياسي:
ـــروع  »أســـــــــتـــــــــاذ! هـــــــل زرت مــــــــؤخــــــــراً أحـــــــــد الــــــفـــ

الأمنية؟«.
أجبته بكبرياء وزهو على الفور: 

»لا.. منذ سنة لــم يستدعني أيٌّ مــنــهــا.. ثــم لمَ 
هذا السؤال؟« 

ــــاب مــتــلــعــثــمــاً وبــــصــــوتٍ مـــهـــمـــوم: »لا.. ولا  أجــ
شي.. فقط مجرد سؤال..«

وبــيــدٍ مرتجفة طفق بعمله يــدمــدم بــمــواء: »يا 
ربّ ســــتــــرك.. الله يــثــبّــت عــلــيــنــا الــعــقــل والـــديـــن 

ويبعدنا عن أولاد الحرام..«   

سقوط الوهم ..

في حالات الضجر, ومنذ حداثة سنّي, كنت أستخدم طريقة تخلّصني نسبياً من تلك الحالات, حيث أقف أمام المرآة خلسةً عن أهلي 
وأقوم بتنفيذ مجموعة من الحركات, سواء بكامل جسدي أو بأجزاءٍ منه وخاصةً وجهي. كأن أفتح فمي على مصراعيه غامزاً بإحدى 

عينيّ محركاً أنفي أو أذني بواسطة شدّ وإرخاء العضلات الخاصة بهما. أو أصعّر خدّي رافعاً أحد الحاجبين ومسدلًا الآخر بالتناوب.
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هــل يبقى الــوعــي أســيــراً للّحظة المأزومة؟ 
وكيف يمكن أن نخرج من الأزمة المدمرة 
بــــدون مــخــطــط واضــــح يــنــطــلــق مـــن اللحظة 
الراهنة إلى الأمام؟ ولماذا نرى »البعض« 
الــيــوم، يــرغــون ويــزبــدون أو »بينطوا وما 
بــيــحــطــوا« كلما جـــرى الــحــديــث عــن اقــتــراب 
الــحــل الــســيــاســي وعــــن »الــمــؤتــمــر الـــدولـــي« 

المرتقب؟ 
تــــنــــاولــــت بــــعــــض وســـــائـــــل الإعــــــــــام مــــؤخــــراً 
فــكــرة مؤتمر »جــنــيــف« بكثير مــن الهجوم 
والــتــشــكــيــك بـــــدوره، أو حــتــى بــعــقــده أصـــاً، 
ــهــــات نــظــر  ووصــــــل الـــبـــعـــض إلـــــى تــبــنــي وجــ
مغالية ومباشرة في الهجوم على المؤتمر 
الـــدولـــي لــهــذا الــطــرف »الــمــتــشــدد« أو ذاك! 
ــــاد هــــذه  ــــعـ ــتـ ــ ــــو ابـ ــنــــظــــر هــ ــا يـــلـــفـــت الــ ــ ــــل مــ ــعـ ــ ولـ
ــيــــة«  ــا وســـائـــلـــهـــا الإعــــامــ ــهــ ــعــ الأطـــــــــــراف »ومــ
عــــن نــــقــــاش مــــبــــادئ وطـــــروحـــــات الــمــؤتــمــر 
العتيد، فما هــو ســر هــذا التناغم بالمواقف 
الرافضة؟ وأين هي »القطبة المخفية« فيما 

يفترض أن يكون واضحاً؟ 
المنطق في مواجهة أية مشكلة مركبة، هو 
وضع مخطط تفصيلي ومركب أيضاً لحلها، 
ولــكــن طــريــقــة الــحــل أو خــريــطــتــه كــمــا يــقــال 
تــرتــبــط ارتـــبـــاطـــاً مــبــاشــراً بـــأهـــداف وغــايــات 
هــذا الــحــل، خــاصــة عندما تــكــون هــنــاك أكثر 

من طريقة لحل المسألة - المشكلة! 
والــواضــح الــيــوم أن خــيــارات وطـــرق الحل 
ــيــــراً،  ــثــ ــاقـــــت كــ ــ ــة قـــــد ضـ ــ ــــوريـ ــــسـ فـــــي الأزمــــــــــة الـ
بفعل تغير مــوازيــن الــقــوى عــالــمــيــاً، وبفعل 
الاســــتــــعــــصــــاء الـــــداخـــــلـــــي. وهـــــــو مـــــا نـــشـــهـــده 
ــــي تـــهـــافـــت مـــقـــولـــتـــي »الـــحـــســـم  مـــنـــذ فــــتــــرة فـ
العسكري« أو »الإسقاط« على حد سواء، 
ولــذلــك فمخطط حــل المسألة الــســوريــة مع 
الــحــفــاظ على وحـــدة أرضــهــا وشعبها، بات 
ــاً، وهـــــو يــقــتــضــي  ــيــــوم أقــــــرب وأوفـــــــر حــــظــ الــ
ــالـــــضـــــرورة مـــنـــع الــــتــــدخــــل الــــخــــارجــــي بــكــل  ــ بـ
أشكاله، ما يمهد إلى إيقاف العنف والصراع 
الـــدامـــي، والانــتــقــال بــالــوقــت ذاتـــه إلـــى الحل 

السياسي!
 ومــهــمــا بـــدا هـــذا التسلسل كمطلب مــكــرراً، 
لـــكـــنـــه فـــــي كـــــل الأحـــــــــــوال جــــوهــــر »جـــنـــيـــف« 
وهـــو يــحــل »الــلــغــز« فــي اتــفــاق الــمــتــشــدديــن 
عــلــى رفـــضـــه، ومـــحـــاولـــة تــضــلــيــل الــجــمــاهــيــر 
وجرها أيضا إلى الرفض ذاته ، يقول المثل 
البدوي القديم: »هذا المطر من ذاك الغيم!« 
والجماعة على مــا يبدو خائفين مــن غيوم 

الحل الممطرة!!.

هذا المطر
من ذاك الغيم.. 
تسلسل منطقي!

بالزاوية!
طوني حصني
tony@kassioun.org رحيلٌ لا يعني الغياب

ǧǧإيمان الذياب
مــن يسمع أغنية وطنية مــن »الــراحــل 
الــحــاضــر« وديـــع الصافي لا يمكنه إلا 
أن يــحــب بـــلـــده .. عــنــدمــا يـــصـــدح ذاك 
الــــــصــــــوت »بـــــــــلـــــــــدي..« أو يــــــنــــــادي فــي 
بـــادك قلبك عطيها..«،  أغنية »يــابــنــي 
يـــحـــتـــوي بـــمـــســـاحـــتـــه الـــمـــشـــاعـــر ويــمــأ 
ــــروح كــمــا يــمــأ حـــضـــوره الــمــســرح..  الـ
غنى عن البلاد.. وللبلاد.. رغم أنه لم 
يحظَ بالاهتمام الرسمي في بلده إلا 
متأخّراً. ربما أعطى الوضع السياسي 
الــــخــــاص لـــلـــبـــنـــان أهـــمـــيـــة مـــمـــيـــزة لــفــنــه 
ــيــــه، فـــكـــانـــت مـــــــــدارس الــــفــــن فــي  ــانــ ــنــ وفــ
لــبــنــان أحــــد عـــوامـــل الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
فيه على عكس الاتجاهات السياسية 
فيه. وهكذا فقد غنى وديع الصافي كل 
الأنـــواع.. وتــجــاوز لبنان إلــى العالمية 
فكان أن لبنان لم يخسر وحده وديع 
الصافي بل خسره محبو الفن العربي 
»الأصــــيــــل« جــمــيــعــاً، مـــع الإشـــــــارة إلــى 
أن لــوديــع الــصــافــي دوراً فــي ترسيخ 
ــنـــه، ونــشــر  قـــواعـــد الـــغـــنـــاء الــلــبــنــانــي وفـ
الأغنية اللبنانية في الكثير من البلدان 
العربية والعالمية. وأصبح مدرسة في 

الغناء والتلحين.
ولـــد »أبــــو فــــادي« فــي 1 تــشــريــن الــثــانــي 
ــا«، قـــضـــاء  ــ ــــحـ ــيـ ــ عـــــــام 1921 فـــــي قــــريــــة »نـ
الـــــــشـــــــوف، وجــــــــــاء إلــــــــى بــــــيــــــروت عـــنـــدمـــا 
ــعــــاشــــرة. عـــــاش طــفــولــة  كـــــان فــــي ســــن الــ
مــــتــــواضــــعــــة يــــغــــلــــب عـــلـــيـــهـــا طـــــابـــــع الـــفـــقـــر 
ــــان. وكـــــانـــــت انــــطــــاقــــتــــه الــفــنــيــة  ــــرمــ ــــحــ والــ
ســنــة 1938 حــيــن فــــاز بــالــمــرتــبــة الأولــــى 
ــــاء وعـــــزفـــــاً مـــــن بـــيـــن أربـــعـــيـــن  ــنـ ــ لـــحـــنـــاً وغـ
متبارياً في مباراة للإذاعة اللبنانية أيام 
الانتداب الفرنسي في أغنية »يا مرسل 
الــحــنــون« للشاعر الأب نعمة الله  النغم 

حبيقة. وقامت لجنة التحكيم في حينه 
ــافـــي« كــاســم  بــاخــتــيــار اســــم »وديــــــع الـــصـ
ــانـــت  ــــه. وكـ ــفـــاء صـــــوتـ ــــراً لـــصـ ــــه نـــــظـ ــنـــي لـ فـ
اللبنانية  الــشــرق الأدنـــى المحلية  إذاعـــة 
بمثابة معهد موسيقي تتلمذ فيه. وشأنه 
شـــأن الــكــثــيــريــن مــن مــطــربــي عــصــره في 
لــبــنــان فــقــد بــــدأت مــســيــرتــه الــفــنــيــة عملياً 
عبر إذاعــة دمشق ليشق طريقاً للأغنية 
اللبنانية التي كانت ترتسم ملامحها مع 
بعض المحاولات الخجولة قبل الصافي 
عن طريق إبراز هويتها وتركيزها على 
مـــواضـــيـــع لــبــنــانــيــة وحــيــاتــيــة ومــعــيــشــيــة. 
ــــي أواخـــــــــــر الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات بـــــــدأ الـــعـــمـــل  فــ
الــمــشــتــرك بــيــن الــعــديــد مــن الموسيقيين 
من أجل نهضة الأغنية اللبنانية انطلاقاً 
ــــن خــــال  ــلــــوريــــة مــ ــكــ ــفــــولــ ــــن أصــــولــــهــــا الــ مــ

مهرجانات »بعلبك« التي جمعت وديع 
ــبــــي والأخــــويــــن  ــلـــمـــون وهــ ــيـ الــــصــــافــــي وفـ
ــــي وزكــــــــــــي نـــــاصـــــيـــــف وغـــــيـــــرهـــــم،  ــانــ ــ ــبــ ــ رحــ
ــعـــــرس فــي  ــ فــــشــــارك فــــي مـــســـرحـــيـــات »الـ
الــقــريــة« و»مـــوســـم الــعــز« وشــكــل ثنائياً 
غــنــائــيــاً نــاجــحــاً مـــع الــمــطــربــة صـــبـــاح في 
الــعــديــد مــن الأغـــانـــي والإســكــتــشــات. هــذا 
بــالإضــافــة إلـــى مــشــاركــتــه بــأكــثــر مــن فيلم 
سينمائي. وكــان الصافي وفياً لتجربته 
ــــره بـــهـــا،  ــــخـ ــــن فـ ــــر عــ ــبـ ــ ــــع الــــرحــــابــــنــــة وعـ مــ
وخاصة مع السيدة فيروز، قائلًا: »لقد 
ــــواء فــي  عــمــلــنــا مـــعـــا وقـــدمـــنـــا الـــــروائـــــع ســ
المهرجانات أو الثنائيات الغنائية وكانت 
المنافسة بيننا على أشدها لكنها منافسة 

شريفة وتهدف إلى تقديم الأفضل.
ــــرف عــــن وديـــــــع الـــصـــافـــي تـــواضـــعـــه،  عــ

عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــمـــديـــح الــكــبــيــر الـــذي 
قـــوبـــل بـــه مـــن فــنــانــيــن قـــدمـــوا ألــحــانــهــم 
لــــه مـــثـــل: مــحــمــد عـــبـــد الــــوهــــاب وفـــريـــد 
الأطـــــرش الــــذي لــحــن لـــه أغــنــيــة »عــلــى 
ــبـــي وزكــــي  الله تــــعــــود« وفـــيـــلـــمـــون وهـ
نـــاصـــيـــف الـــــــذي وصــــفــــه بـــــ»الــــعــــمــــاق«. 
ورغم موهبة الصافي في التلحين إلا 
أنه كان يحرص على ألحان الآخرين 
إذا وجد الأغاني المناسبة، وهو يقول 
ــمـــطـــرب الـــمـــلـــحـــن ألا  فــــي ذلــــــك: عـــلـــى الـ

يكون أنانياً.
مع بداية الحرب اللبنانية غادر وديع 
لــبــنــان إلـــى مــصــر ســنــة 1976 ومـــن ثم 
إلــى بريطانيا ليستقر سنة 1978 في 
باريس. وكان يحمل ثلاث جنسيات، 
المصرية والفرنسية والبرازيلية، إلى 
جـــانـــب جــنــســيــتــه الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي كـــان 
يفتخر بها ويردد أن الأيام علمته بأن 

»ما أعز من الولد إلا البلد«.
غــنــى وديــــع الــصــافــي أكــثــر مـــن خمسة 
هـــو  لـــــحـــــن  وقـــــــصـــــــيـــــــدة،  أغـــــنـــــيـــــة  آلاف 
مـــعـــظـــمـــهـــا، وأحـــــيـــــا الــــــتــــــراث الـــمـــشـــرقـــي 
العربي، وجدّده، في الوقت الذي يمتد 
فــيــه الــغــنــاء الــشــعــبــي الــلــبــنــانــي، بــشــتّــى 
أنــمــاطــه وقــوالــبــه »مـــن الــمــيــجــانــا وأبـــو 
الـــزلـــف، إلـــى الــمــعــنّــى والــعــتــابــا، مــــروراً 
ــقــــرّادي«، ويــتــفــرع إلــى  بــالــشــروقــي والــ
كل البلدان المجاورة من فلسطين إلى 

سورية والأردن وحتى العراق.
الــــــيــــــوم ومــــــــع رحـــــيـــــل الـــــصـــــافـــــي قــــــد لا 
يـــســـتـــطـــيـــع الـــــمـــــوت هــــزيــــمــــة مـــــن يـــقـــدم 
ـــه يــغــيــبــهــم  ـــنـ ــنــــاس بــــــــإخــــــــاص.. ولــــكـ ــلــ لــ
عـــن الآخـــريـــن فــحــســب لأنــهــم يــهــزمــون 

الموت بحضورهم المستمر. 

eman@kassioun.org

غيب الموت يوم الجمعة 2013/10/11، عملاقاً من عمالقة الطرب في لبنان والعالم العربي، عن 92 عاماً إثر وعكة صحية.. الفنان الذي »يحكي 
غنا«.. ويخترق صوته الشعور.. لديه صوت يمنح الكلمات بعداً آخر .. ويغطي مساحات واسعة.. 

ربما أعطى الوضع السياسي الخاص 
للبنان أهمية مميزة لفنه وفنانيه، 

فكانت مدارس الفن في لبنان أحد 
عوامل الوحدة الوطنية فيه على 

عكس الاتجاهات السياسية فيه.

ǧǧ نور أبو فرّاج

أستيقظ كل يومٍ وأنا أشعر بأنني بتّ أقل إنسانية، 
وبــالــرغــم مــن أنــنــي لا أعــلــم حــقــاً كيف يــقــاس »مــقــدار 
الإنــســانــيــة« فـــي الـــــذات الــبــشــريــة إلا أنــنــي أدرك أن 
جــــــزءاً مـــن روحـــــي يــتــفــتــت يـــومـــاً بــعــد يـــــوم. أتـــســـاءل 
أين ذهبت كل تلك الحساسية التي تجعلني أغمض 
عينيّ أمـــام مشهد مخيفٍ فــي فيلم الــرعــب، وحينما 
كانت كلمات أغنيةٍ حزينة كفيلة بتركي ساهمةً عدة 
أيام، وعندما كنت أستطيع بسهولة تقمص مشاعر 
الآخـــريـــن والــتــخــمــيــن بـــأن صــديــقــاً يــشــعــر بــالــضــيــق أو 

الحزن بمجرد مراقبة ملامح الوجه؟ 
كــيــف أســتــطــيــع الـــيـــوم إكـــمـــال كــنــس غـــرفـــة جــلــوســي 
ــبـــار، فـــي الـــوقـــت الـــــذي أعـــلـــم فــيــه بــــأن أحــيــاء  ــغـ مـــن الـ
وبيوتاً تدمّر على بعد عدة كيلومترات فقط؟! كيف 
أســتــطــيــع تــبــريــر تــحــديــقــي فـــي جـــانـــب الــطــريــق بــحــثــاً 

عن جثةٍ منسيةٍ هناك، كي أكمل جــدول مشاهداتي 
لــمــامــح الــــحــــرب، وأضـــــع إشــــــارة )صـــــح( إلــــى جــانــب 
خــانــة »مــشــاهــدة جــثــة« بعدما مــأت خــانــات »سماع 
دوي القصف« و»النجاة من عبوة ناسفة«. كما لو 
أن البشر يولدون هكذا؛ إما أحياءً بخدودٍ متوردة 
وأجساد دافئة، أو جثثاً باردةً شاحبة توزّع كقطعة 
ديكور على ناصية الطريق كي تساعد عابرةً مثلي 

في إكمال أرشيفها من مغامرات الحرب!
أنظر إلى صورة طفلٍ يشرف على الموت جوعاً في 
الــيــرمــوك، يجلس كهيكلٍ عــظــمــيٍ صغير على  مخيم 
كــرســيٍ بلاستيكي، وتــعــيــد إلـــى الــذهــن آلاف الــصــور 
لــمــاذا يبدو  المنتفخة؟  الــصــومــال ببطونهم  لأطــفــال 
المخيّم بعيداً بُعد تلك الصحراء بحيث يمكن تناسيه؟ 
ولماذا يحاول ذهني الالتفاف على الواقع وتكذيب 
ــــزورّة« »الــمــلــفــقــة« الأكـــثـــر قــســوة من  ــمـ ــ الـــصـــورة »الـ
أن تكون حقيقية؟ ولــمــاذا بعد ذلــك أستطيع إكمال 

وجبات طعامي متناسية العيون الجاحظة؟ وكيف 
وصـــلـــت إلــــى هـــنـــا؟ أنــــا الـــتـــي لـــم أتــخــيــل يـــومـــاً بــأنــنــي 

سأصبح جبلًا جليدياً متحركاً؟!
ــابـــعـــي، أتـــأكـــد بــأنــنــي بـــت أفــقــد  مــتــلــمــســةً  أطــــــراف أصـ
ــــمـــــس، لا أرى ســــــــوى أطـــــــيـــــــافٍ تـــتـــحـــرك  ــلـ ــ الـ حـــــاســـــة 
ســريــعــاً دون أن أستطيع تحديد الــمــامــح، لا شيء 
يــســتــثــيــريــنــي أو يــحــفــزنــي أو يــســتــطــيــع دفـــعـــي إلـــي 
البكاء، أحاول جاهدة الصراخ بصوتٍ يخرج مكتوماً 
»أنــا مخدّرة، أشعر بالخواء« فيأتي الــرد على شكل 
ابتسامات شاحبة أو رؤوس تومئ لي مثنية على 
أنني  تــدرك  »موضوعيتي« و»اعترافاتي« دون أن 

أبعث لها بنداء استغاثة.
 أحتاج شيئاً يخدش الجبل الجليدي ويترك أثلاماً 
وخـــطـــوطـــاً مـــحـــفـــورة عـــلـــى الـــســـطـــح الأمــــلــــس، أتــــوق 
لسخونةٍ تستطيع إذابــة الهيكل الشفاف، وإخراجي 

من داخله بردانةً متألمة ولكن على قيد الحياة. 

جبل الجليد 


